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المشهد السياسي

رغـــم أن مـــســـودة الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
تتضمّن  لــم  الــدولــة  خسائر  لمعالجة 
ــــص الـــــودائـــــع«  صــــراحــــة اقـــــتـــــراح »قــ
)هيركات(، إلا أن هذا الاقتراح سقط 
الوطني  الــتــيــار  القاضية.  بالضربة 
ــتــــراكــــي وتـــيـــار  ــر والــــحــــزب الاشــ الـــحـ
المستقبل وحركة أمل عطلوا مفعوله 
قبل وصوله إلى المهد، ثم أتى الحرم 
الديني ليقضي عليه. لم يكن ينقص 
سوى دار الفتوى، الذي دبّج سيدها 
بياناً، وصــل فيه إلــى اتــهــام السلطة 
أموال  اقتصادية »لسلب  بشن حرب 

الناس بالباطل من المصارف«.
لــيــس رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــعــيــداً عن 
المعارض للهيركات. مصادر  التوجه 
بعبدا عمّمت أمس أنه ليس في وارد 
القبول بهذه الخطوة. وقالت إنه أبلغ 
المعنيين بموقفه هذا منذ فترة، لكنه 
لا يــدخــل فــي الــجــدال الــقــائــم حولها، 
خــصــوصــا أن المـــوضـــوع لـــم تــطــرحــه 

الحكومة ولم تقدم أي اقتراح بشأنه.
لا »قصّ شعر« للودائع إذاً. وبالتالي، 
آلية  النقاش سيفتح مجدداً في  فــإن 
التي  إلــى تسديد الخسائر  الــوصــول 
تقدرها الخطة بـ83 مليار دولار، لكن 
المعترضين  مــن  لكل  أن  ذلــك لا يعفي 
حساباته وأسبابه لرفض »مساهمة 
ــة هــي  ــمـــجـ المـــــــودعـــــــن«. المـــــزحـــــة الـــسـ
أولًا  المـــطـــلـــوب  أن  ــــى  إلـ فــــي الإشــــــــارة 
استعادة الأموال المنهوبة. تلك نغمة 
الناهبين  لــســان  على  سماعها  يكثر 
ــهـــم، وهــــــــؤلاء يـــــدركـــــون أن مــا  ــفـــسـ أنـ

لا يــمــكــن مــخــاطــبــتــهــم عـــلـــى طــريــقــة 
أمــوالــكــم لــم تــعــد لــكــم مــن نــاحــيــة، ثم 
نــطــلــب مــنــهــم مـــن الــنــاحــيــة الأخــــرى 
أن يــســهــمــوا فـــي عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ. من 
ســيــكــون مــســتــعــداً لــتــحــويــل الأمــــوال 
مجدداً إلى لبنان، يسأل. لذلك يعتبر 
أنه قبل الحديث عن الخسائر وكيفية 
تسديدها، يجب الإضاءة على كيفية 
الراهن والعمل  الوصول إلى الوضع 

على عدم تكراره.
ــرورة تــوزيــع  ــ ــزداد عـــن ضـ ــ الــحــديــث يـ
عادل.  بشكل  والخسائر  المسؤوليات 
ــا، لا يــكــفــي أن تـــدفـــع المـــصـــارف  ــنـ وهـ
ربما  رأسمالها،  من  دولار  مليار   20
يــنــبــغــي أن يـــفـــرض عــلــى أصــحــابــهــا 
ــذيــــن ثـــبـــت ســـــوء إدارتـــــهـــــم لأمـــــوال  الــ
ــــاس، أن يـــســـهـــمـــوا مــــن أمـــوالـــهـــم  ــنـ ــ الـ

الخاصة.
يــوضــح نــائــب اقــتــصــادي أنـــه عندما 
تخلفت الــحــكــومــة عــن الــدفــع وعــدت 
ــبــــحــــت هــــذه  بـــــإصـــــاحـــــات، أيـــــــن أصــ
الإصــاحــات؟ وعلى سبيل المثال، ما 
إذا  لــلــودائــع،  قــص  فــائــدة أي عملية 
بــقــي مــــزراب الــكــهــربــاء مــفــتــوحــا؟ ألــم 
ــى بــالــحــكــومــة أن تــوضــح  ــ يــكــن الأولــ
لـــلـــرأي الـــعـــام مـــا هـــي خــطــتــهــا لــوقــف 
ــة مــــن قـــبـــل قــطــاع  ــ ــوازنـ ــ اســـتـــنـــزاف المـ
ألــم يكن الأولــى أن يسارع  الكهرباء؟ 
مــصــرف لــبــنــان إلــــى إلـــــزام المــصــارف 
بــتــخــفــيــض الـــفـــوائـــد عــلــى الـــقـــروض، 
الــعــشــرة في  والــتــي لا تــــزال تتخطى 
ــائـــدة على  ــفـ ــاع الـ ــفــ المـــئـــة، بــحــجــة ارتــ

الودائع المجمّدة لآجال طويلة؟
يأتي  المسؤوليات  مروحة  ضمن  من 
المعترضون  المــودعــن. هنا يلين  دور 
استعادة  إمكانية  إلــى  الإشــــارة  عند 
جزء من الفوائد المرتفعة التي أعطيت 
العام 2016، وخاصة  للمودعين منذ 

عبر الهندسات المالية.
خـــاصـــة كــــام مــعــارضــي الــهــيــركــات 
أن الدولة، كشخص معنوي، تتحمل 
مــســؤولــيــة جـــزء كــبــيــر مـــن الانــهــيــار، 
وهي لا بد أن تسهم في الخروج منه. 
الزبدة مجدداً:  كيف ذلــك؟ هنا تصل 
من خلال بيع ما تملكه، أو مشاركته 
مع القطاع الخاص، بعد إجراء تقييم 
لممتلكاتها وممتلكات مصرف لبنان. 
لـــكـــن مـــــــاذا عــــن مـــســـؤولـــيـــة مــــن بــــدّد 
ــاذا يتحمل الشعب  هــذه الأمــــوال، ولمـ
اللبناني، المالك الفعلي لأملاك الدولة، 
كلفة ســوء الأمــانــة؟ يجيب نائب في 
كتلة كبيرة: ببساطة، لأنه هو من أتى 
بهذه الطبقة إلى الحكم، وهو بتكرار 
سرقتها!  لها  يــشــرّع  إنــمــا  انتخابها 
البحث  »النظرية«، يجري  هــذه  وفــق 

عن حلول للأزمة.
)الأخبار(
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تحرير ثانٍ للودائع... »بحسب سعر السوق«

لم يبق سوى اقتطاع جزء 

من فوائد ما بعد 2016

لبنان  مــصــرف  أن  »الأخـــبـــار«  علمت 
فــــي صـــــدد الإعـــــــــداد لــتــعــمــيــم جــديــد 
يتعلق بالسحب من الأموال المودعة 
بالليرة، وبما يُسميه  بالدولار، لكن 
»سعر السوق«. ويعتبر هذا التعميم 
بمثابة جرعة مهدئة تقدم للمودعين 
ــق الـــســـحـــب  ــ ــن حــ ــ ــوا مــ ــ ــرمــ ــ ــن حــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــــدولار، وفـــــرض عــلــيــهــم الــســحــب  ــالـ ــ بـ
وفــــق الــســعــر الـــرســـمـــي لـــلـــيـــرة. لكنه 
ستطالهم،  الــتــي  الــخــســائــر  يلغي  لا 
الرقم  التعميم  على ما تشير تجربة 
١٤٨، الذي سمح بسحب الدولار على 
أساس سعر 2600 ليرة فيما السعر 

الواقعي وصل إلى 3000 ليرة.

الاتــفــاق على المــبــدأ أنــجــز، لكن مــا لم 
يحسم هو حجم المسموح سحبه من 
الـــودائـــع شــهــريــا. وبــعــدمــا كـــان الميل 
بــاتــجــاه تــوحــيــد ســقــف الــســحــوبــات 
ـــ٥٠ مــلــيــون لــيــرة، تــدرس  الــشــهــريــة بــ
الـــيـــوم مــســألــة الــســقــف الــتــصــاعــدي، 
لحجم  تبعاً  الــســقــف  يــتــحــدد  بحيث 

الوديعة.
يــكــون  أن  مـــن  الــبــعــض  يــخــشــى  وإذ 
ــــر تــضــخــمــي، أكـــد  لـــهـــذه الـــخـــطـــوة أثـ
الــتــأثــيــر ليس  مــصــدر مطلع أن هـــذا 
واقــعــيــا، لأن الأســعــار الــحــالــيــة كلها 
صـــــارت مــبــنــيــة عــلــى ســعــر الــصــرف 
ــوق. كــــذلــــك، اعـــتـــبـــر المـــصـــدر  ــســ فــــي الــ

تحريك  فــي  ربما تسهم  أنها خطوة 
جــزئــي لــاقــتــصــاد عــبــر إعـــــادة ضخ 
بــعــض الأمــــــوال فــيــه، بــعــد أن يــتــأكــد 
المودعون من أن أموالهم في المصرف 
ــى الــنــصــف كــمــا هو  ــم تــنــخــفــض إلــ لـ
حـــاصـــل حــالــيــا )الـــســـحـــب يــتــم على 
أمــــا  لــــــــلــــــــدولار(.  لــــيــــرة   1500 ســــعــــر 
بالنسبة للحاجة إلى طبع مزيد من 
أهمية  مــن  المــصــدر  قلل  فقد  العملة، 
هذه الخطوة في الوضع الحالي. كما 
أوضح أن السقف المالي للسحب على 
لحجم  تبعاً  سيتحدد  الــســوق  سعر 
ها. 

ّ
ضخ يمكن  الــتــي  النقدية  الكتلة 

ولتخفيف هذه الكتلة النقدية قد يتم 

ــا مــن قــوة  مــن قـــوة ســتــحــاســبــهــم، ومـ
ستسحب منهم ما راكموه من ثروات 
على مــدى ســنــوات طويلة مــن الهدر 
والسرقة، وإن ينص اقتراح الحكومة 
على التدقيق في حسابات مشبوهة 

لموظفين.
كــــان المــطــلــوب ضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
ــــدة. وتــلــك الــضــريــبــة ليست  لمـــرة واحـ
ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ اخــــتــــراعــــا لـــبـــنـــانـــيـــا، وبـ
الــلــجــوء إليها فــي حــالــة الإفـــاس قد 
ــر مــــن ضــــــــروري، فــــي بــلــد  ــثـ ــكـــون أكـ يـ
لــطــالمــا أعــفــى الأغــنــيــاء مــن الضريبة 
ـــن لــهــم كل  الــعــادلــة عــلــى الـــدخـــل، وأمّـ
الــضــريــبــي، وأولاهــــا  الــتــهــرب  أدوات 

السرية المصرفية.

ــد فـــي تــفــاصــيــل هــذه  ــم يــنــاقــش أحــ لـ
الــضــريــبــة، أو الــفــئــة الـــتـــي يــجــب أن 
الــبــعــض على  يــعــتــرض  قــد  تشملها. 
تخفيض السقف إلى 100 ألف دولار، 
وقـــــد يــطــلــب الـــبـــعـــض أن تـــطـــال مــن 
يملكون ما فوق مليون أو 10 ملايين 
دولار، لكن النقاش انتهى عند حدود 
الــحــق المــقــدس فــي المــلــكــيــة. مــا الحل 
إذاً؟ الــكــل يـــدور حـــول أمـــاك الــدولــة. 
بـــيـــع الــــدولــــة هــــو »حـــلـــهـــم الـــوحـــيـــد« 
الــذي ينقذ مصرف لبنان وأصحاب 
المصارف والمودعين الكبار، الذين هم 
في الغالب سياسيون أو نافذون بين 
وواجهاتهم  وشركائهم  السياسيين 
تحجيم  هو  أيضاً  والحل  وأقاربهم. 

القطاع العام.
ــلــــى الــــــدولــــــة مــن  ــد« عــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ مــــبــــرر »الـ
أصحاب الدولة أنها هي التي تسببت 
فــي وصـــول المديونية إلــى مــا يقارب 
١٠٠ مليار دولار. والدولة هنا ليست 
سوى السلطة، التي كانت تحفر قبر 
يقدم  الــــوزراء  مجلس  بيديها.  البلد 
مشاريع قوانين موازنة بعجز كبير، 
ومجلس النواب يصدّق. والكل يدرك 
من أين يسدد العجز. من الاستدانة. 
وهنا مصرف لبنان لم يكن يعترض، 
الهيكل. يموّل  كما فعل عندما انهار 
العجز عبر هــنــدســات تـــدرّ المــلــيــارات 
ــارف مـــن جــهــة،  عــلــى أصـــحـــاب المــــصــ
ثـــم يــعــود فــيــؤكــد مــتــانــة الــعــمــلــة من 

جــهــة أخــــرى. وبـــذلـــك، كــانــت السلطة 
ر وتــهــدر 

ّ
الــســيــاســيــة تــســتــديــن لــتــبــذ

وتــــســــرق، والــســلــطــة الــنــقــديــة تــؤمــن 
لــهــا كــل مــا يــلــزم لــلــقــيــام بــذلــك، فيما 
المـــصـــارف تــقــامــر بـــأمـــوال المـــودعـــن، 
ــقــــة عـــلـــى حـــصـــر غــالــبــيــة  عـــبـــر المــــوافــ

»استثماراتها« في الدين العام.
ــواب المـــتـــمـــولـــن  ــ ــنــ ــ ــ يـــخـــتـــصـــر أحــــــد ال
للحكومة  يمكن  لا  بــالــتــالــي:  المــوقــف 
أن تكتفي بالإشارة إلى أنها لم تطل 
في خطتها ٩٠ في المئة من المودعين، 
ثم تتجاهل أن الـــ10 في المئة الباقين 
ــلــــون الاقـــــتـــــصـــــاد والاغـــــــتـــــــراب  يــــشــــكــ
ويــــدخــــلــــون الــــــــــــــدولارات إلــــــى الــبــلــد 
ويــبــنــون المـــشـــاريـــع. يــضــيــف: هـــؤلاء 

لبنان
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بحقهم، خاصة أولئك الذين يوطنون 
رواتـــبـــهـــم. ولـــذلـــك، تــــردد أنــــه يــجــري 
في  للمودع  الخيار  تــرك  فــي  البحث 
مــســألــة إقـــفـــال الـــحـــســـاب مـــن عــدمــه، 
علماً بــأن ثمة من يركز على أن هذه 
الــخــطــوة تــقــضــي عــلــى كـــل الــجــهــود، 
الــتــي بــذلــت فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
لــضــمّ أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن المقيمين 
إلـــــى الـــنـــظـــام المــــصــــرفــــي. وبـــالـــتـــالـــي 
خـــطـــوة مـــن قــبــيــل إخــــــراج نــحــو 1.8 
مليون مــودع من هــذا النظام، تعني 
العودة إلى الوراء وتفعيل الاقتصاد 

النقدي مجدداً.
)الأخبار(

لبنان

عند  لــلــدولار  الجديد  السعر  اعتماد 
الشراء بواسطة البطاقات المصرفية، 
بالليرة  سلعة  ثمن  دفــع  يتم  بحيث 
عــلــى أســـــاس ســعــر الـــــــدولار المــحــدد 
تنشأ  أن  يفترض  الــتــي  المنصة  عبر 
في مصرف لبنان، وليس على سعر 

1500 ليرة كما يحصل حالياً.
هــــذا  أن  عــــلــــى  المـــــــصـــــــادر  وشـــــــــــددت 
ــر مـــحـــصـــور  ــ ــعـ ــ ــــسـ ــل فـــــــي الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بــالــودائــع بــالــدولار، وبــالــتــالــي، فإنه 
ــقــــروض  ــلـــى الــ ــيـــطـــرأ عـ لا تـــعـــديـــل سـ
العميل  سيتمكن  بــحــيــث  بـــالـــدولار، 

من دفعها وفق السعر الرسمي.
وإلــــــى حــــن إصــــــــدار هـــــذا الــتــعــمــيــم، 

 مـــن المــــصــــارف بــدأ 
ً
فــــإن عـــــدداً قــلــيــا

المتعلق   ١٤٨ الــرقــم  التعميم  بتنفيذ 
أو  دولار   3000 دون  ما  بالحسابات 
5 ملايين ليرة، والذي يقضي بإتاحة 
ــــودع ســحــب وديــعــتــه  ــام المـ المـــجـــال أمــ
على أساس سعر ٢٦٠٠ ليرة للدولار 
)فـــي حــالــة الــوديــعــة بــالــلــيــرة تــحــول 
إلــــى الـــــــدولار عــلــى الــســعــر الــرســمــي 
ــــاس  ــلـــى أسـ ــلـــيـــرة عـ ــالـ ــم تـــســـحـــب بـ ــ ثـ
ســعــر الـــســـوق(. لــكــن المــشــكــلــة الأكــبــر 
اعتراض  كــان  التنفيذ  واجــهــت  التي 
ــــاق  ــ ــــى اشــــــــتــــــــراط إغـ ــلـ ــ المــــــــودعــــــــن عـ
الــحــســاب لــاســتــفــادة مـــن الــتــعــمــيــم، 
ــر مــجــحــفــا  ــثـ ــتــــبــــره كـ وهــــــو شــــــرط اعــ

ة 
ّ
لنبدأ »من الأول«: ما دخل شركة »لازارد« في وضع خط
ماليّة للبنان؟ الشركة هي مستشار تقرر التعاقد معها 

لأجل التفاوض مع الدائنين الخارجيين. ومهمتها هي إطلاق 
مفاوضات مع هؤلاء من موقع الحرص على الزبون، أي 

الدولة اللبنانية وليس العكس.
الشركة ليست جمعية خيرية. وهي مثل كل الشركات 

الاستشارية العالمية تخضع لنفوذ حقيقي )وليس 
( للحكومات التي تمون عليها. وهذه الشركة 

ً
متخيّلا

خاضعة، بالتأكيد، لنفود المؤسسات المالية العالمية التي 
تخضع بدورها لسلطة الولايات المتحدة الأميركية.

ممثلو الشركة قالوا منذ اليوم الأول إن الموقع التفاوضي 
للبنان ليس جيداً. وبالتالي هم أرادوا تحسينه، ولكن كيف؟

في المعلومات المصدّق عليها من قبل مسؤولين في 
الحكومة الحالية، أن شركة »لازارد« ليست مخوّلة على 
الإطلاق بأي تفاوض أو بحث خارج إطار الدائنين. وهو 

ح خلال التواصل مع صندوق النقد الدولي 
ّ

الأمر الذي توض
الذي لا يتفاوض مع شركات، بل مع حكومات. لكن الذي 

لا نعرفه، هو سبب قبول الحكومة بتولي دور الوسيط 
بين الشركة وصندوق النقد. هذا هو عملياً ما يحصل، 

إذ يتولى المدير العام لوزارة المال، ألان بيفاني، مهمة ناقل 
الأسئلة والاقتراحات والأجوبة والتقييم بين ما تعرضه 

»لازارد« وما يقوله صندوق النقد الدولي.
عملياً، نبدو مرة جديدة في حالة استسلام أمام المؤسسات 

الدولية. والسبب أن في الحكومة الحالية من يعتقد بأن 
القوى السياسية المحلية لن تقبل السير في أي مقترحات 

تصدر عن الحكومة، بينما ستكون مضطرة إلى السير 
بمقترحات وقرارات تصدر عن جهات دولية.

من هو العبقري الذي يقتنع بهذا الكلام؟ هل تعتقدون 
بأن ثمة ما يفرض على القوى المحلية الخضوع لطلبات 

هذه المؤسسات الدولية لأنها تحمل شارة الرجل الأبيض؟ 

ثم من قال إن لبنان لا يمكنه معالجة المشكلة بنفسه؟ 
وإذا كانت الحجّة بالذهاب نحو صندوق النقد هي السعي 
للحصول على دولارات جديدة، فمن سيتولى إنفاق هذه 
الدولارات؟ هل هي جهات لا يعرفها اللبنانيون، وهل هي 

حكومة أو مؤسسات لا تخضع لنفوذ هؤلاء السياسيين؟ 
يعني، هل إن وزير المال سيعيَّ خارج ما يريده نبيه بري، 

وهل إن جبران باسيل سيتوقف عن التدخل في عمل 
الحكومة، وهل سيعلن سعد الحريري ووليد جنبلاط 

التقاعد الطوعي، أو يعرف طلال أرسلان وسليمان فرنجية 
أن المطروح ليس وراثة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، 

بل وراثة المسؤولية القاسية؟
الواضح، من مداولات جارية بعيداً عن الأضواء، أن 

الاميركيين الذين يملكون النفوذ الأكبر على الدول والجهات 
المانحة، أبلغوا كل من يهمّه الأمر أن لبنان ليس أولوية الآن. 

وحتى لو تقرر إدراجه على جدول الأعمال، فعليه القيام 
بالكثير من أجل الحصول على الدعم. وهذا الكلام قيل 

صراحة لكل من يهمّه الأمر في لبنان، كما جرى إبلاغه 
الى من يفكر في دعم لبنان، من فرنسا وألمانيا وقطر 

الى صندوق النقد الدولي نفسه. ووصل الأمر إلى حدّ أن 
مسؤولين في صندوق النقد الدولي قالوا صراحة: نحن 
لدينا القدرة على دعم لبنان ببرنامج قروض لا يتجاوز 

العشرة مليارات دولار. لكنها ستدفع على مراحل تتراوح 
مدة كل مرحلة منها بين ستة وثمانية أشهر، ولا تتجاوز 

الدفعة الـ 750 مليون دولار. والسبب أن صندوق النقد يريد 
التثبت من قيام الحكومة اللبنانية بما يجب حتى تستحق 

القرض من جهة، وليتأكد الصندوق من قدرة لبنان على 
سداده. ولكن كيف يتم ذلك؟

هنا، يخرج الأرنب الذي اسمه »لازارد«. في لبنان من 
يعتقد بأنه يتشاطر على صندوق النقد. وفي لبنان من 

يتوهم بأن مساعدات صندوق النقد ستعالج المشكلة. وفي 
لبنان من يصرّ على رهن كل ما فيه للخارج والاستماع 
الى ما يقوله الأميركيون وأهل الغرب. وعروض »لازارد« 
إنما هدفها المعلن، وليس المضمر، هو إنتاج خطة تلبّي 

ضمناً شروط صندوق النقد. لكن ما لا يقوله ممثلو 
هذه الشركة يقوله مستشارو صندوق النقد بشكل 

 يذهب قرش 
ّ

رسمي وغير رسمي: نريد ضمانات بأل
ل دولارات الى  حوَّ

ُ
 ت

ّ
الى حزب الله، كما نريد ضمانات بأل

سوريا. هذا قبل الدخول الى لعبة الشروط التي يمكن 
اختصارها بالآتي: القضاء على دولة الرعاية وعلى دور 

الدولة، وتسليم ما تبقى منها الى القطاع الخاص )القطاع 
الخاص، يعني مثل المستشفيات الخاصة التي بدت هزيلة 
ومترهّلة أمام مستشفى عامّ واحد هو مستشفى رفيق 

الحريري الحكومي... ترى، أين هو مركز كليمنصو الطبي 
من مواجهة كورونا؟(. والقطاع الخاص هنا هو شركات 
أجنبية مملوكة من جماعات أميركا والغرب، أو من قبل 

كبار المودعين في المصارف اللبنانية الذين يريدون أموالهم 
إما نقداً أو على شكل حصص في أصول للدولة اللبنانية... 

فما الذي تفعله الحكومة؟
ة الماليّة 

ّ
بهذا المعنى، فإن جزءاً كبيراً مما ورد في الخط

لا يعدو كونه تكراراً لشعارات وأفكار لا تحاكي أصل 
، كيف يمكن فصل الخطة المالية عن الخطة 

ً
المشكلة. أصلا

الاقتصادية والإنمائية؟ وكيف تم احتساب الأرقام، فيما 
لا يزال رياض سلامة يمتنع عن تقديم جردة واضحة 

وشفافة وكاملة لموجوداته وأصوله بالليرة أو بالدولار، كما 
لا يزال يرفض التدقيق في أعماله وفي حسابات مصرف 

لبنان، وفوق ذلك، يستعين بالأميركيين للمحافظة على 
رجالاته في كل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وخارج 

مصرف لبنان أيضاً...
رّة أن الحكومة تواجه مصاعب كثيرة في هذا 

ُ
الحقيقة الم

السياق. وهي إنْ لم تبادر الى تغيير كامل قواعد اللعبة ــــ 
بما في ذلك إبعاد كل من كان له صلة بالإدارة السابقة عن 

البحث ــــ وإذا لم يتوصل حسان دياب الى تفاهم واضح 
، ثم مع ثنائي نبيه بري ــــ جبران 

ً
وحاسم مع حزب الله أولا

باسيل ثانياً، فلن يكون بمقدوره تحقيق اختراق أساسي، 
وهو الاختراق الذي تحتاج إليه البلاد من أجل الانتقال 

صوب مرحلة جديدة.
الكلام المحزن هو أن الوقائع التي سمحت بإطلاق سراح 

العميل عامر الفاخوري خشية من عقوبات أميركية، تمت 
إدارتها من قبل مسؤولين نافذين في السلطة الحالية. 

وهؤلاء لهم نفوذهم القائم والذي يمارس في ملفات 
التعيينات والخطة المالية. ومن وافق على بيع سيادته من 

خلال إطلاق سراح عميل في وضح النهار، لن يكون صعباً 
عليه بيع أصوله مرة جديدة.

مشروع الخطة المالية ليس صالحاً لشيء. حتى ما يعتبره 
البعض ثورة في مواجهة حيتان المال، لم يعد له معنى الآن. 
إنه مثل الذي يهاجم أميركا ولا يجرؤ على لفظ اسم عميل 
لها في لبنان. إنه مثل العبوس في العتمة ولا معنى له في 

هذه المواجهة الكبرى.
 
ً
حسان دياب، لديك في لبنان من هم أكفأ وأكثر خبرة

وإخلاصاً من كل العاملين في لازارد وصندوق النقد. ارفع 
الصوت لتعرف أنهم ليسوا بعيدين عنك، وستجد عندهم 

العلاجات الحقيقية التي تناسب هذا الشعب المسكين، 
ودَعْكَ من كل ألاعيب الطبقة الفاسدة. الناس أقرب إليك 

منهم، فلا تخسر الناس!

ي عن السيادة والأصول
ّ
ة الحكومة: التخل

ّ
خط

ابراهيم الأمين

 
ً

حسان دياب، لديك في لبنان من هم أكفأ وأكثر خبرة

وإخلاصاً من العاملين في لازارد وصندوق النقد

تضامن غير مسبوق بين أطراف السلطة لحماية أصحاب الثروات )هيثم الموسوي(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

مـــن غــيــر المـــؤكـــد أن مــنــاقــشــة »خــطــة 
الإصــاح المالي« ستنجز في مجلس 
الـــوزراء الــيــوم، وقــد تحتاج الــى أكثر 
ــهــا. كـــان قد 

ّ
مــن ثــاثــاء وخــمــيــس لــبــت

الحكومة حسان  رئــيــس  على  اقــتــرح 
ديـــــــاب، بـــعـــدمـــا عـــــرض الـــخـــطـــة عــلــى 
المجلس، تأليف لجنة وزارية تجوجل 
منها  وتستخرج  الــــوزراء  ملاحظات 
ل وضع 

ّ
قواسم مشتركة. بيد أنه فض

الــخــطــة برمتها مــع المــاحــظــات على 
ــة مــجــلــس الــــــــــوزراء مــجــتــمــعــا،  ــاولــ طــ
 الـــى 

ً
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا بــنــفــســه تــــوصــــا

الصيغة النهائية.
في وقت سابق، في جلسة الخميس 
ــيــــســــان(، تــــذمــــر بــعــض  الـــفـــائـــت )9 نــ
الـــــــــــــوزراء مـــــن عـــــــدم إطــــاعــــهــــم عــلــى 
ــا فــريــق ضم  ــدّهـ ــوّدة، بــعــدمــا أعـ ــســ المــ
وزيــر المــال غــازي وزنــي والمدير العام 
لـــلـــوزارة آلان بــيــفــانــي ومــســتــشــارون 
وخبراء بإشراف رئيسَي الجمهورية 
والحكومة. في مراحل إعدادها حضر 

وزراء وغــاب آخـــرون أو لــم يُــدعــوا أو 
ــا، فــتــمــلــمــلــوا  ــهــ لــــم يـــــأخـــــذوا عـــلـــمـــا بــ
ــاب اســتــيــاءهــم من  ــ ــى ديـ وأبـــلـــغـــوا الــ
عــدم مشاركتهم فــي صــوغ المــســودة. 
بينهم مَن عدَّ ما سمّاه إبعاده، كأنه 
طائفة،  أو  سياسياً  فريقاً  يستهدف 
وتــالــيــا فــــرض الــخــطــة عــلــيــه. انــتــهــى 
التأكيد  الــى  الحكومة  برئيس  الأمـــر 
لــــوزراء حــــردوا أنـــه سيضع المــســوّدة 

ــيـــات ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن الإهـــــدار  تـــداعـ
ـــــم والارتــــــــكــــــــابــــــــات والــــفــــســــاد 

ّ
المـــــنـــــظ

والسرقات. الى اللحظة ليس الرئيس 
في وارد »بلع« أي فكرة قصّ يطاول 
القلق  الودائع الصغيرة، وبكثير من 
يــنــظــر الــــى الــفــئــة الأكـــثـــر تـــأثـــراً الــتــي 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــــي الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى وأكـ هـ
والأمنية  العسكرية  الأســاك  يمثلها 
والــعــامــلــون فــي المــهــن الــحــرة، ناهيك 

بالطبقة الفقيرة.
في الجانب الإيجابي من الخطة، وفق 
هــــؤلاء المــشــاركــن، أن الــركــائــز الست 
الأساسية التي تعتمدها، وهي إعادة 
هــيــكــلــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان والمــــصــــارف 
والـــديـــون والإصـــــاح المــالــي والــخــطــة 
ــاعـــات المــنــتــجــة  ــقـــطـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة لـ
وشــبــكــة الأمــــان الاجــتــمــاعــي، مضافاً 
اللبنانية،  الليرة  سعر  خفض  إليها 
كــفــيــلــة بــإقــنــاع الــدائــنــن الــخــارجــيــن 
ــنــــدات الـــيـــوروبـــونـــد  والـــداخـــلـــيـــن )ســ
وســـنـــدات الــخــزيــنــة( بــالمــوافــقــة على 
ــــون المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــديـ ــ »قــــــــصّ« مــــن الـ
ــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــطــمــح الــى  الــــدولــ
ــــ  بــالــقــبــول  ــــ وقـــد لا يحظى  الأقــصــى 
وهو شطب 70% منها. وهو العنوان 
الرئيسي الذي تتوخاه الخطة، بغية 
الى  اللبنانية  الحكومة  سعي  إظهار 

إصلاح جدي موثوق به.
كــانــت الــخــطــوة الأولــــى إعــــان لبنان 
تــعــلــيــق تـــســـديـــد الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة 
بـــ 30 مليار دولار، تستكمله  المــقــدرة 
ــع عــنــهــا  ــدافــ خـــطـــة الإصـــــــاح الـــتـــي يــ
واضـــعـــوهـــا انــطــاقــا مـــن أخـــذهـــا في 
الاعتبار الأرقام المالية المتوافرة، زائداً 
الملاحظات التي أبداها الاستشاريان 
ــي، زائــــــــــداً بــعــض  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ المـــــالـــــي والـ
ــات عـــرضـــهـــا وفـــــد صـــنـــدوق  ــراحــ ــتــ اقــ
النقد الدولي عندما زار لبنان الشهر 
المنصرم. لم تأخذ الخطة باقتراحات 
ــد، عـــنـــدمـــا  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــصـ أخـــــــــرى لـ
الصرامة  بالغة  إجـــراءات  عــن  تحدث 
ــع  ــ ــــوضـ ــم الـ ــ ــويـ ــ ــعـ ــ ــتــــن بــــغــــيــــة تـ ــنــ لــــســ
المسؤولون  قابلها  اللبناني،  النقدي 
وأخصهم  قابلوه،  الذين  اللبنانيون 
عون ودياب ووزني، بتعذر تطبيقها 
ــــــــــ  ـــ وإن لــســنــتــن شـــاقـــتـــن فــحــســب  ـــ ـــ ـ
للبنانيين،  المتهالكة  الـــقـــدرات  جـــراء 
ولا ســيــمــا مــنــهــم الــطــبــقــتــن الــفــقــيــرة 

والوسطى.
ــعــــي الــخــطــة  ــع ذلــــــك، لا يـــســـع واضــ مــ
ـــارة إلـــى صــنــدوق النقد،  إهــمــال الإشـ
على أنه »المرجعية الدولية الوحيدة 
الـــقـــادرة عــلــى مـــدّ لــبــنــان بــمــســاعــدات 
 سيولة كبيرة فيه، هو 

ّ
مالية، وضــخ

ما يحتاج إليه في الوقت الحاضر«.

»قِمِع« تصفير الخسارة يبدأ من فــوق
يعود مجلس الوزراء اليوم الى 

مناقشة »خطة الإصلاح المالي«، 

رضت فيها 
ُ

بعد جلسة الخميس ع

خطوطها العريضة. في الجلسة 

لب من الوزراء وضع 
ُ

الأولى ط

ملاحظاتهم عليها، استكملت 

جمعها أمس الأمانة العامة لمجلس 

الوزراء، على أن تبدأ مناقشتها اليوم

تقرير

تقرير

الخسائر تفوق رساميل المصارف... 

والهيركات حتمي

!
ّ
اب بالعدل«: الخلاف الجديد... مناطقي

ّ
مرسوم »الكت

محمد وهبة

فـــي الــتــقــريــر المـــنـــشـــور فـــي »الأخــــبــــار« 
يوم الجمعة الماضي بعنوان »مساوئ 
الخطة المالية«، ورد أن المستشار المالي 
للحكومة، »لازارد«، اقترح شطب ودائع 
مــقــابــل الــخــســائــر المــالــيــة المــحــقــقــة في 
المصارف بنسبة 54%، لكل الودائع، أو 
على  تزيد  التي  للودائع   %79 بنسبة 
100 ألف دولار، أو 130% للودائع التي 
أو %179  ألـــف دولار،  عــلــى 500  تــزيــد 
للودائع التي تزيد على مليون دولار. 
الـــنـــســـب، ولا سيما  أثــــــارت هــــذه  وقــــد 
الـــشـــطـــريـــن الأخـــيـــريـــن مـــنـــهـــا، الــكــثــيــر 
مــن الاســتــغــراب، لأن نسبة الشطب أو 
»الهيركات« تفوق قيمة الوديعة، فهل 

هذا الأمر ممكن أو متاح؟
قبل الدخول في تفاصيل هذه النسب 
والــهــدف منها، لا بــدّ مــن الإشـــارة إلى 
الــتــي حــدّدهــا  الخسائر الإجــمــالــيــة  أن 
الحكومية  اللجنة  تقرير  أولــي  بشكل 
دولار،  مــلــيــار   83.2 تــبــلــغ  و»لازارد«، 
ــــي عــن  ــاسـ ــ ــا نـــاجـــمـــة بـــشـــكـــل أسـ ــ ــهـ ــ وأنـ
هيركات بنسبة 75% على الدين العام 
الــلــبــنــانــي، ســــواء ســنــدات الــخــزيــنــة أم 
ــدز أم شـــهـــادات  ــونــ ــيــــوروبــ الــ ــدات  ــنــ ســ
إيداع مصرف لبنان أم ودائع المصارف 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان، كــمــا إنــهــا تشمل 
القطاع الخاص  رة في 

ّ
المتعث القروض 

بقيمة 13.2 مليار دولار، أي 30% من 
مــجــمــوع المــطــلــوبــات )الـــقـــروض( على 

المقيمين.
ــي الـــــواقـــــع، هـــــذه الـــخـــســـائـــر صــــارت  فــ
يــتــم تسجيلها على  لـــم  لــكــن  ــقــة، 

ّ
مــحــق

الــجــهــات المعنية  دفــاتــر أو مــيــزانــيــات 
لبنان والمــصــارف وسائر  مــن مصرف 
والأجــانــب.  المحليين  السندات  حاملي 

بمعنى آخر، لم يتم توزيعها بعد.
مـــاذا يعني ذلـــك؟ وكــيــف تــم احتساب 
تــوزيــع الــخــســائــر؟ الإجــابــة تشير إلى 
أن  وطالما  محققة،  الخسائر  طالما  أنــه 
المــمــارســات الــدولــيــة تشير إلـــى أنـــه لا 
يــمــكــن تغطية هـــذه الــخــســائــر بــأمــوال 
ــال الــعــام،  دافــعــي الــضــرائــب، أي مــن المـ
فإنه يجب تحميل الدين على رساميل 
لبنان.  مــصــرف  مـــال  المـــصـــارف ورأس 
لــكــن بــمــا أن الــخــســائــر تــســاوي أربــعــة 
أضـــعـــاف رســامــيــل المـــصـــارف الــبــالــغــة 
هــذه  شــطــب  فــــإن  دولار،  مــلــيــار   20.7
الرساميل بات أمراً محتوماً لا بدّ منه، 
بقيمة  هــنــاك خــســائــر  أنـــه ستبقى  إلا 
62.4 مليار دولار سيتم اقتطاعها من 

الودائع.
الــعــرض  بــحــســب  »لازارد«،  وتــفــتــرض 

أن  الحكومة،  لرئاسة  قبلها  من  المقدم 
هــيــركــات بــنــســبــة 54% عــلــى الـــودائـــع 
كافة يؤدي إلى تغطية الخسائر كلها، 
أمـــا إذا تــقــرّر تــوزيــع الــخــســائــر بشكل 
مــخــتــلــف عــلــى شـــرائـــح المــــودعــــن، فــإن 
نــســب الاقـــتـــطـــاع تــخــتــلــف. فـــــإذا تــقــرّر 
 عــن 100 ألف 

ّ
إعــفــاء الــودائــع التي تقل

ستبلغ  الاقـــتـــطـــاع  نــســبــة  فــــإن  دولار، 
 

ّ
79%، وإذا تقرّر إعفاء الودائع التي تقل

عن 500 ألف دولار، فإن نسبة الاقتطاع 
ستبلغ 130%، وإذا تقرّر إعفاء الودائع 
 عن مليون دولار، فإن نسبة 

ّ
التي تقل

الاقتطاع ستبلغ %179.
ــذه الــنــســب هـــي نـــظـــريـــة، والمــقــصــود  هــ
منها أن مجموع الودائع التي يفوق كل 
منها 500 ألف دولار لا يكفي لتسديد 
الخسائر. وترتيبها بهذه الطريقة هو 
ـــر عــلــى انـــعـــدام الاحـــتـــرافـــيـــة، لأن 

ّ
مـــؤش

يقدّم  أن  المــالــي  المستشار  مــن  المطلوب 
حلولًا عملية لا حلولًا نظرية غير قابلة 
للتطبيق. وهذا الأمر يعني، أيضاً، أنه 
يــجــب ألا تــقــتــصــر مــســاهــمــة المــصــارف 
وباتت  ــرت 

ّ
تــبــخ الــتــي  رساميلها  على 

سيتم  تقنياً  واقعة  خسارة  عن  عبارة 
محاسبية  عمليات  بموجب  تكريسها 
للميزانيات، بل يجب أن تكون مساهمة 
ــارف أكــبــر بــكــثــيــر عــبــر إجــبــارهــا  المـــصـ
على تقديم رساميل طازجة )من ثروات 

أصحابها المــوجــودة فــي الــخــارج، كما 
ممتلكاتهم في لبنان( تسهم من جهة 
في تغطية قسم من الخسائر أو إعادة 

تكوين رساميلها.
كـــــذلـــــك يــــجــــب عــــــــدم الافــــــــتــــــــراض أنــــه 
ــــن مـــــن عــمــلــيــة  ــودعــ ــ ــاء المــ ــفـــ يـــمـــكـــن إعـــ
ــنـــاك قــســم   هـ

ً
ــا ــ شـــطـــب الـــخـــســـائـــر. أصــ

مــن ودائــعــهــم لــيــس مـــوجـــوداً إلا على 
التي لم يتم تنظيفها  دفاتر المصارف 
بـــعـــد، أي إنـــــه يـــجـــب شـــطـــب قـــســـم مــن 
هــذه الــودائــع لتنظيف المــيــزانــيــات في 
مصرف لبنان والمصارف والدين العام 
أيضاً. لكن النقاش هنا ينطلق في أي 
شريحة من المودعين يجب أن تتحمّل 
شطب الودائع، وإذا كان يجوز اقتطاع 
ــم تـــتـــطـــرق إلــيــه  ــا لــ ــع؟ مــ ــ ــودائــ ــ أصـــــل الــ

»لازارد« ولا اللجنة الحكومية، هو أيّ 
الــشــرائــح يــجــب الاقــتــطــاع منها وبــأي 
ــــل يـــجـــب أن تـــكـــون تــغــطــيــة  نـــســـب، وهـ
الـــخـــســـائـــر بــشــكــل كـــامـــل مــــن اقــتــطــاع 
الــــودائــــع؟ ثــمــة اقـــتـــراحـــات لـــم تــتــطــرق 
إليها »لازارد«، وإن كان بعضها عرض 
استرجاع  مثل  الحكومية،  اللجنة  في 
جزء من الفوائد المدفوعة على الودائع 
الــودائــع إلــى أدوات مالية  و»تـــوريـــق« 
عوائد  ودفــع  فترة  بعد  للتداول  قابلة 

سنوية عليها.
واللجنة  »لازارد«  أشـــارت  المقابل،  فــي 
التقرير الأخير بعنوان  الحكومية في 
»برنامج الإصلاح الحكومي«، إلى أنه 
المــودعــن  فــئــات  سيعرض على بعض 
الــذي  التعافي  فــي صــنــدوق  تعويضاً 
ســــتــــوضــــع فــــيــــه مــــبــــالــــغ مـــــن الأمــــــــوال 
المستردة، ومن أصــول أخرى  المنهوبة 
تتضح  أن  دون  مــن  اللبنانية  لــلــدولــة 
ــــول وطــبــيــعــة عمل  طــبــيــعــة هــــذه الأصــ
بــل يفهم من  الصندوق والــهــدف منه، 
الخصخصة  بـــاب  أن  الــصــنــدوق  هـــذا 
مفتوح على مصراعيه، وخصوصاً أن 
الخطة أو البرنامج أشار في أكثر من 
الــشــراكــة مــع القطاع الخاص  إلــى  بند 
التحتية  البنية  أشغال  الكثير من  في 
قطاع  وتحرير  الحكومية،  والخدمات 

الاتصالات...

ثمة قسم من الودائع 

لم يعد موجوداً إلا على 

دفاتر المصارف

الطبقة المسيطرة بصفتها 

أصحاب الأموال المنهوبة 

ل الحجم 
ّ

بة أجدر من يتحم
ّ
والمهر

الأكبر من التصفير

ة« 
ّ
دعا »الناجحون السن

رئيس الحكومة إلى 

عدم الإذعان لمرجعيات 

ز بين 
ّ

دينية تمي

ة بيروت وباقي
ّ
سن

ة في لبنان
ّ
السن

راجانا حمية

عــلــنــا، عــبّــر »الــبــيــارتــة« والمــرجــعــيــات 
عن  العاصمة  فــي  الرئيسية  الدينية 
الكتاب بالعدل،  رفضهم تمرير دورة 
والتي صــدرت نتائجها أواخــر العام 
»المساعي«  المـــرة، خرجت  هــذه   .2018
المــطــالــبــة بـــالـــعـــدول عـــن المـــرســـوم من 
دائـــرة المــراجــعــات الــســريــة فــي »زمــن« 
ــــق، ســعــد  ــابـ ــ ــسـ ــ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
المباشرة  التصريحات  إلى  الحريري، 
 رئيس الحكومة 

ّ
والعلنية التي تحث

الوقوف  ديـــاب، على  الــحــالــي، حسان 
إلــى جــانــب »أبــنــاء بيئته«. وفــي آخر 
تــلــك الــتــصــريــحــات كـــان رفـــض رئيس 
اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، 

محمد عفيف يموت، إثر زيارة مفتي 
اللطيف  عبد  اللبنانية،  الجمهورية 
دريـــــان، »مــحــاولــة تــوقــيــع المـــرســـوم«، 
ــوازن  ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ بـــحـــجـــة عــــــدم مــــراعــــاتــــه لـ
ــه »مــفــصّــل  المــيــثــاقــي المــطــلــوب«، إذ إنـ
على قياس أحد التيارات السياسية«. 
ــان قـــد ســبــقــه إلـــيـــه المــفــتــي  ــا كــ ــو مـ وهــ
السابق للجمهورية اللبنانية، الشيخ 
مــحــمــد رشــيــد قــبــانــي، بــالــقــول »إنــنــا 
عــلــى ثــقــة بــحــكــمــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حسان ديـــاب، الــذي لمسنا مــن جانبه 
عـــدم الــســمــاح بــتــمــريــر مــلــف مــرســوم 
الــكــتــاب بــالــعــدل وغـــيـــره مـــن المــلــفــات 

المختلف حولها«.
فــي العلن، تــأتــي هــذه الــدعــوات لحث 
ديـــاب عــلــى مقاطعة تــوقــيــع المــرســوم 

ــتـــوازن المــيــثــاقــي بين  بــحــجــة فــقــدان الـ
ــلـــمـــن والمـــســـيـــحـــيـــن. لــــكــــن، فــي  المـــسـ
الــســر، حكاية إبــريــق الــزيــت أبــعــد من 
حــدود أزمــة »الــتــوازن« بين الطوائف، 
ــة بـــن »أبـــنـــاء  ــ وتــتــخــطــاهــا إلــــى الأزمــ
الطائفة« الواحدة. هذه المرة هي أزمة 
الأخرى.  المناطق  ة« 

ّ
و«سن »البيارتة« 

فإصرار جمعيات العائلات البيروتية 
له من رمزية 

ّ
والمفتي قباني، وما يمث

سياسية ودينية، وما قبلهما إصرار 
الحريري على رفض المرسوم، أساسه 
خــلــوّ مـــراكـــز الــعــاصــمــة الــشــاغــرة من 
ــــة« 

ّ
كــــــان »ســــن ــة، وإن  ــ ـ

ّ
ــن ــ نـــاجـــحـــن سـ

آخرون نجحوا بأعداد لا بأس بها في 
مراكز شاغرة كثيرة في المناطق )11 

من أصل 34 ناجحاً مسلماً(.

ــوزراء كـــي يناقشها  ــ ــ الـ أمــــام مــجــلــس 
أعضاؤه فرداً فرداً.

رغــم أن أكــثــر مــن جهة رسمية تجزم 
بأن العناوين المعلنة للخطة لا تعدو 
كــونــهــا مــــســــودة، بــيــد أن المــشــاركــن 
السجال  عــن  يتحدثون  وضعها  فــي 
ــاءً عــلــى  ــتــــعــــصــ الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً واســ
الـــحـــل، حــتــى الآن عــلــى الأقـــــل، وهـــو: 
الأوفــر  القسط  تحميله  يقتضي  مَــن 
مــن الــخــســارة المــالــيــة والــنــقــديــة التي 

تكبّدتها الدولة؟
فـــي مـــا هـــو شـــائـــع مــنــذ الــكــشــف عن 
ــة، وقـــــد تـــــرك ســلــفــا تـــداعـــيـــات  الـــخـــطـ
ــتــــراضــــات بــالــجــمــلــة، أن  ســلــبــيــة واعــ
المـــودعـــن الــصــغــار ســيــكــونــون كبش 
مــحــرقــة فــعــلــيــا، نــيــابــة عـــن المــودعــن 

الـــكـــبـــار والــطــبــقــة الــحــاكــمــة نــفــســهــا، 
بغية تحميلهم هم الخسارة الفادحة 
المقدرة بـ 90 مليار دولار وتصفيرها. 

.»haircut« وهو ما عناه اللجوء الى
لم يفضِ الجدل داخــل حكومة دياب 
وخــارجــهــا ــــــــــ وكـــانـــت الــنــبــرة الأعــلــى 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري في 
ــــ الى  الــودائــع الصغيرة  رفــض قــصّ 
حسم الــخــيــارات المــتــاحــة. يحمل هذا 
الــجــدل المــشــاركــن فــي وضـــع الخطة 
عــلــى الـــقـــول إن المــطــلــوب الـــجـــدي في 
»القِمِع«  أســلــوب  استخدام  المعالجة 
ــــذي لا بــــد مــنــه  فــــي تــــوسّــــل الـــقـــص الــ
لــلــتــصــفــيــر، بــحــيــث يُـــحـــمّـــل الــقــســط 
ــبـــر مـــن الـــخـــســـارة الــجــهــة الأكــثــر  الأكـ
تــســبــبــا فــيــهــا وهــــي الــســلــطــة نفسها 

ــتـــي لــم  ــا الـ بــالــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة ذاتــــهــ
ــرأت  ــد طــ ــود. كـــــان قــ ــقــ تــتــغــيــر مـــنـــذ عــ
تــلــك  الــطــبــقــة  أوزان  عـــلـــى  تـــعـــديـــات 
نجمت عــن تعديل فــي مــوازيــن قوى 
داخـــلـــيـــة تــرتــبــت عــلــى مـــا حــــدث عــام 
2005: دخول حزب الله للمرة الأولى 
فــي الــحــكــومــة، وكــذلــك حـــزب الــقــوات 
ــر، وحــــزب  ــغــ الــلــبــنــانــيــة بــحــصــة أصــ
الـــكـــتـــائـــب بـــحـــصـــة أصــــغــــر فـــأصـــغـــر، 
التيار الوطني الحر عام 2008  تبعه 
كــشــريــك فعلي كــامــل المــواصــفــات في 
المــحــاصــصــة والانـــضـــمـــام الــــى لعبة 
ــم. مـــــــذذاك تـــوالـــت  ــقـــاسـ ــتـ الإهــــــــدار والـ
ــــ أو أوشكت  حكومات الى أن أعلنت 
وإفــاس  إفلاسها  اللبنانية  الدولة  ــــ 
انهيار شبه كامل  لبنان مع  مصرف 

للاقتصاد والليرة.
تبعاً لأصحاب هذا  كهذا،  على نحو 
ــذه الــطــبــقــة  ــقـــاء هــ الــــــرأي، يــقــتــضــي إلـ
»الــقِــمِــع« كي  لـــ فــي الــفــوهــة العريضة 
تــتــحــمّــل الــقــســط الأوفـــــر مـــن تصفير 
ــر، كـــونـــهـــا تــمــثــل أصـــحـــاب  ــائـ الـــخـــسـ
الأمــــوال المنهوبة وأصــحــاب الأمـــوال 
المـــهـــرّبـــة، مـــن ثـــم فـــي الـــوســـط تــوضــع 
المصارف بمساواتها نحو 21 مليار 
 أداؤهــــا مــن ارتــكــابــات 

ُ
دولار لــم يــخــل

مـــشـــيـــنـــة، انــــتــــهــــاءً بـــالـــقـــعـــر الــضــيــق 
ــمِـــع« كـــي يـــرقـــد فــيــه بــالــحــصــة  ــقِـ »الـ ـــ لـ
الصغرى المودعون الصغار. عبّر عن 
وجهة النظر هذه رئيس الجمهورية 
فــي اجــتــمــاعــات مغلقة،  ميشال عــون 
ــه لـــتـــحـــمـــيـــل عـــهـــده  ــ ــــاجـ ــــزعـ مــــبــــديــــا انـ
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لــكــن، الــحــكــايــة الــتــي لــم يقلها يموت 
ــا، فــي  ــقــ ــابــ ــري ســ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وقــــبــــانــــي، والـ
ـــل بـــهـــا الـــنـــاجـــحـــون مــن 

ّ
الـــعـــلـــن، تـــكـــف

وجّه  وأخــيــراً،  العاصمة«.  ة 
ّ
»سن غير 

هـــــؤلاء كــتــابــا إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حـــســـان ديــــــــاب، يـــشـــكـــون إلـــيـــه »ظــلــم 
ذوي الــقــربــى«، داعــــن إيــــاه إلـــى عــدم 
»الإذعــــــــــــان لـــضـــغـــوطـــات مـــرجـــعـــيـــات 
ة بيروت 

ّ
دينية معروفة، تميّز بين سن

ة في لبنان«.
ّ
وباقي السن

لكن، على ما يبدو، أن الرئيس دياب 
ســلــك طــريــق الـــحـــريـــري، إذ لمـــس منه 
أعـــضـــاء فـــي لــجــنــة مــتــابــعــة المـــرســـوم 
ــار الــتــوقــيــع.  مـــحـــاولـــة »فـــرمـــلـــة« مـــسـ
فبعدما كان هو »السبّاق إلى الاتصال 
بوزيرة العدل ماري كلود نجم داعياً 

على  بالمرسوم«،  التعجيل  إلى  إياها 
ــدّ قــــول أحــــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة، بــات  حــ
الـــيـــوم غــيــر قــــادر »عــلــى الـــخـــروج من 
ــه«. وجـــلـــدتـــه هـــي »بــيــروتــيــة«  ــدتـ ــلـ جـ

وليست »من الإقليم«، هذا ما يقولوه 
الـــنـــاجـــحـــون مـــن هـــنـــاك. هــــــؤلاء، وإن 
كــانــوا مــن أبــنــاء بيئة الرئيس ديــاب، 
ــــى«، كما  إلا أنــهــم لــيــســوا »طــبــقــة أولــ
حال أبناء العاصمة. مع ذلــك، ينسى 
ــــورون« عـــلـــى مــصــلــحــة أبـــنـــاء  ــيـ ــ ــغـ ــ »الـ
الناجحين،  يــفــرزون  الــعــاصــمــة، وهـــم 
أن الشرط الأول في شــروط مباريات 
»الكفاءة  هو  المدنية  الخدمة  مجلس 
والنزاهة«. وهو ما ينسفه هؤلاء، كما 
نــســف آخــــرون حــق نــاجــحــن آخــريــن، 
واللائحة قد تطول هنا، من مأموري 
الأحــــراج إلـــى المــراقــبــن الــجــويــن إلــى 

خفراء الجمارك.
قــبــل أن يــصــطــدم الــنــاجــحــون مــجــدداً 
بحائط »الطبقية«، كان أن استبشروا 

خـــيـــراً بـــديـــاب، حــتــى قــبــل أن يصبح 
رئيساً للحكومة. كان ذلك »على إيام 
التكليف عندما زرناه وعرضنا عليه 
قضيتنا، ويــومــهــا قـــال: أنــا جــاي من 
رحــــم ثـــــورة، وبــمــثــلــكــن إلــكــن مــتــل ما 
ــل أي مــطــلــب مـــحـــق«، يــقــول أحــد 

ّ
بــمــث

أعضاء لجنة المتابعة. وقد وعد دياب 
ــع المــرســوم بعد 

ّ
حينها بــأنــه »ســيــوق

تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة«. وبـــعـــد الــتــألــيــف، 
بــقــي ديـــاب عــلــى وعــــده، إلـــى أن بــدأت 
»البيارتة«  من  العلنية  التصريحات 
المــــؤثــــريــــن، ومـــنـــهـــم المـــفـــتـــي الـــســـابـــق 
ر من محاولة 

ّ
قباني، والتي كانت تحذ

ـــة 
ّ
ــوم »طــــالمــــا أن الـــســـن ــ ــرسـ ــ تـــمـــريـــر المـ

الـــبـــيـــارتـــة مـــش مــمــثــلــن«. بــعــد ذلـــك، 
ــرام«. وهــو،  ــ ضـــرب الــرئــيــس ديــــاب »فــ

إذ يعتبر أنــه »نتاج« ثــورة، إلا أن ما 
لم تستطع أن تغيّر فيه تلك الأخيرة 
هو »جلدته«، إذ إن الوعد الذي أطقله 
تــقــول  الــــريــــح«،  ــــب أدراج  ســابــقــا »ذهـ

مصادر لجنة المتابعة.
بمباراة  ناجحاً   70 حــق  يقف  الــيــوم، 
ـــة« 

ّ
ــن ــعـــدل، 11 مــنــهــم »سـ ــالـ الـــكـــتـــاب بـ

)وواحـــدة من هــؤلاء في بيروت( عند 
ة«. وهذا 

ّ
السن »البيارتة  عتبة حقوق 

فإما  الناجحين،  النقمة لدى  ما يزيد 
الدولة هي المرجع، وإمــا تكون  تكون 
كانت  حــال  وفــي  الدينية.  المرجعيات 
الخدمة  مجلس  »فلتقفلوا  الأخــيــرة، 
الجديدة  امتحاناتنا  جرِ 

ُ
ولن المدنية، 

لدى دار الإفتاء أو المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى أو بكركي«.
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)مروان طحطح(

)مروان طحطح(



فيما اختار »زعيم البيارتة« 

»الحجر  سعد الحريري باريس لـ

رك أهالي بيروت، 
ُ

المنزلي«، ت

في ظل أزمة اقتصادية 

ة، 
ّ

حادة وأزمة وبائية أشد حد

وحدهم. غياب شبه تام 

لتيار المستقبل، وانتقادات 

لأداء دار الفتوى، واستياء من 

تأخر بلدية بيروت في توزيع 

تها
ّ
 عن قل

ً
المساعدات فضلا

ميسم رزق

مة من جرّاء إهمال 
َّ

مْ تكُن بيروت، المهش
َ
ل

أهلها،  سترزقين سياسياً على ظهرِ 
ُ
الم

 
ً
ــا« ثقيلا  »كـــورونـ

ّ
فــي انــتــظــار أن يــحُــل

عليها لتعرِف أنها »رأس مال انتخابي« 
يُــســتــثــمَــر كــل أربـــع ســنــوات مـــرة، فيما 
يــخــتــفــي مُـــدّعـــو الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا، في 
ــم »المـــتـــاريـــس« 

َ
ــلــمــل

ُ
 أن ت

َ
ــرة، قـــبـــل ــ كـــل مـ

ـــرفـــع صــــور المــرشــحــن والـــشـــعـــارات 
ُ
وت

ها 
َ
أهل أوصَـــل  الــوبــاء  أن  إلا  المسمومة. 

أبعَد مما كانوا يتخيّلون... إلى الجوع 
خانقة  اقتصادية  أزمــة  حرفياً.  الكافر 
وبلطجة مصارِف، لم يكن ينقصها إلا 
إعلان حالة التعبئة العامة. هذه الأيام، 
وصــول  ب 

ّ
تترق منكّسة  النفوس  فيما 

 
َ

»كرتونة الإعاشة«، لا صوتَ يعلو فوق
»صوت« غياب تيار المستقبل وجمعية 
ة 

ّ
بيروت للتنمية التابعة له، في ظل »قل

حــيــلــة« دار الــفــتــوى، فــيــمــا مــســاعــدات 
البلدية لا تزال أرقاماً على ورق!

بـــالمـــلـــيـــارات الــلــبــنــانــيــة، أعــلــنــت بــلــديــة 
العاصمة مشاركتها في حملات التبرّع 
والدفاع  الأحمر  الصليب  مثل  لجهات 
الحكومي  بيروت  ومُستشفيَيْ  المدني 
والكرنتينا، إضافة إلى ٨ مليارات ليرة 
عـــة عــلــى ٤٠ ألـــف قسيمة شــرائــيــة 

ّ
مـــوز

ستخدم في التعاونيات الكبيرة )200 
ُ
ت

ألـــف لــيــرة قــيــمــة الــقــســيــمــة(، و٢٤ ألــف 
حصّة غذائية. لكن، على أرض الواقع، 
ــلـــى قـــــــــرارات الــتــعــبــئــة،  وبــــعــــد شـــهـــر عـ

تــؤكــد فــعــالــيــات فـــي بـــيـــروت أن شيئاً 
من هذا كله لم يتحقق بعد، »فالموازنة 
لم  الداخلية  وزارة  عليها  وافقت  التي 
قـــرّ، حتى الآن، هــو آلية 

ُ
ــقــرّ بــعــد«. مــا أ

ُ
ت

التوزيع بعد انتهاء استقبال الطلبات، 
عــلــى أن يـــبـــدأ تـــوزيـــع الــقــســائــم خــال 
أســبــوعــن، والــحــصــص الــغــذائــيــة بعد 
ــادر نفسها  المـــصـ الــــجــــاري.  الــشــهــر   ٢٠
ة ما رصدته البلدية 

ّ
تستغرب أساساً قل

في واحد من أصعب الظروف التي تمر 
ــرّ مــن حصص  قـ

ُ
على لــبــنــان، إذ إن مــا أ

غــذائــيــة لا يــتــجــاوز ٢٤ ألــف حــصــة، أي 
ـــي ١٥ فـــي المـــئـــة من 

ّ
ـــغـــط

ُ
إنـــهـــا عــمــلــيــا ت

الــعــائــات الــبــيــروتــيــة، فيما »مــداخــيــل 
ــدفــع مــن جيوب 

ُ
الــبــلــديــة وإيـــراداتـــهـــا ت

سكان بيروت، ومن حق أهل المدينة أن 
يستفيدوا منها في هذا الظرف«.

ــاء نـــفـــســـه يــنــســحــب عـــلـــى دار  ــيــ ــتــ الاســ
ــفــــتــــوى واتــــهــــامــــهــــا بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فــي  الــ
تلبية حــاجــات الــفــقــراء. وجـــرى تـــداول 
معلومات عن استياء من الطريقة التي 
ــات،  ــاشــ اعـــتـــمـــدت لـــتـــوزيـــع بـــعـــض الإعــ
إلــى ما قبل  التوزيع   عن تأخير 

ً
فضلا

شهر رمضان. في المقابل، تؤكد مصادر 
للداتا  تــبــادل  أن هــنــاك عملية  »الــــدار« 
 ائتلاف الجمعيات الخيرية 

َ
بينها وبين

»لتوزيع المساعدات على أكبر عدد مِن 
الــزخــم،  تــقــرّ بغياب  لكنها  الــعــائــات«. 
بسبب »النقص في أموال الزكاة«، ولأن 
بعدم  يتهموننا  الــتــي  الــوقــف  »أمــــاك 
اســتــخــدام عــائــداتــهــا هـــي إمـــا عــقــارات 
ــرى مـــؤجّـــرة لم  غــيــر مــســتــثــمــرة، أو أخــ
يسدد مستأجروها المستحقات عليهم 

بــســبــب ســــوء الأحــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة«، 
عت 

ّ
مشيرة إلى أن »المساعدات التي وُز

وصلت من مؤسسة الشيخ خليفة بن 
زايِــد عن طريق السفارة الإماراتية في 
»مشكلة  الى  المصادِر  وتلفت  بيروت«. 
ــل فـــي »جـــشـــع الــتــجــار 

ّ
ــدة« تــتــمــث ــديــ جــ

الكبار الذين يرفضون تقاضي شيكات 
مقابل المواد التي نشتريها، ويُصرّون 

على دفع الأموال كاش بالدولار«!

ستقبل«؟
ُ

أين تيار »الم

أكثر من شهرين على وصــول »كوفيد 
١٩« إلـــــى بــــيــــروت، وبـــعـــد نـــحـــو شــهــر 
الــعــامــة، ولا  على إعـــان حــالــة التعبئة 
الحريري  البيارتة« سعد  »زعــيــم  يــزال 
»محجوراً« في منزله الباريسي، ومعه 
ــن الـــجـــديـــد، ورفــيــقــه في  ــمَـ ــده الأيـ ــاعِـ سـ
الــريــاض،  ريــتــز  فــي  الفندقي«  »الحجز 
فترة  ــذ 

ُ
مــن ل 

ّ
تكف الـــذي  أحــمــد هاشمية 

ــــروت لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــ ــــي »جـــمـــعـــيـــة بـ
ّ
ــتــــول بــ

بيروت(.  الى  أخيراً  )عاد  الاجتماعية« 
وانـــعـــكـــس غــــيــــاب الــــحــــريــــري »كــــومــــا« 
إن  إذ  الأرض،  عــلــى  تـــامـــة  مــســتــقــبــلــيــة 
التيار، وفق العارفين، هو اليوم »الحلقة 
ــــات المــــســــاعــــدة.  ــمـ ــ ــــي حـ الأضــــــعــــــف« فــ
النائبة  على  »الزعامة«  عــبء  واقتصر 
رولا الــطــبــش جـــــــارودي الـــتـــي أطــلــقــت 
لتوزيع  الاجــتــمــاعــي«  »الــتــكــافــل  حملة 
ــاعــــدات طــبــيــة  ــيـــة ومــــســ حـــصـــص غـــذائـ
بالتعاون  مــراحِــل  على  تعقيم  وأدوات 
مــع »أصـــدقـــاء خــيّــريــن«. هـــذه الحملة، 
أقــل بكثير ممّا  لعين، »هــي 

ّ
بحسب مط

بــيــروت«،  التيار لأهــل  أن يقدمه  يــجِــب 
»إننا  المستقبل  فــي  كـــوادر  يــقــول  فيما 
إمكاناتنا وننسّق مع  قــدر  نعمَل على 
الجمعيات والمخاتير ومفاتيح المناطق 
ــي نــســتــطــيــع  ــتــ ــتــــوزيــــع الـــحـــصـــص الــ لــ
ــى تــقــديــم  ــ تـــأمـــيـــنـــهـــا«. يــلــفــت هــــــؤلاء الـ
الحريري مئة مليون ليرة للمستشفى 
مــلــيــون  حـــلـــبـــا، و400  ــي  فــ الـــحـــكـــومـــي 
للحجر  »غـــراســـيـــاس«  فــنــدق  لتجهيز 
ــار »حــمــلــة  ــيـ ــتـ الـــصـــحـــي. كـــمـــا أطـــلـــق الـ
تــوعــيــة صــحــيــة وإرشــــــــادات لــلــوقــايــة، 
ــة مــــن المــنــســقــيــات،  ــ ــ وأنــــشــــأ خـــلـــيـــة أزمـ
الاجتماعي«،  التضامن  ثقافة  لتعميم 
علماً بــأنــه لــيــسَ بـــالإرشـــادات وحــدهــا 
الجمعية  أما  الصمود!  تؤمن مقومات 
 يــفــتــرض، فــي مــثــل »الــظــرف 

َ
الــتــي كــــان

الكوروني« الحالي، أن تكون في طليعة 
الــبــيــارتــة،  لتلبية حــاجــات  المــتــصــدّيــن 
فقد انعكس غياب هاشمية عن البلاد 
فوضى في عملها وعلى التواصل بين 
أعضائها ومع الناس على الأرض، ما 
أدى إلى استقالة نائب رئيسها أسامة 
شــقــيــر قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، عــلــمــا بــأن 
عمر التعيينات الجديدة في الجمعية 

أقل من شهرين!
يـــقـــول أحــــد المــفــاتــيــح الانــتــخــابــيــة في 
تــحــصــل  لــــن  مـــعـــجـــزة  »أي  إن  ــيــــروت  بــ
ــدرِك 

ُ
ولــيــسَ هناك مــن عصا سحرية. ن

ــــك جـــيـــداً«. لــكــن المــديــنــة بــعــد انــتــهــاء  ذلِ
الوباء، كما يؤكد، »لن تكون كما قبله. 
تعبة في 

ُ
شارِك الشوارع الم

ُ
هذه المرّة ست

عت عن 
ّ
ساحات الانتفاضة بعدَما تمن

ذلِك سابقاً«.

عبد الكافي الصمد

ونوابها  طرابلس  وزراء  يعقد  أخــيــراً... 
وأقطابها اجتماعاً »طارئاً«، في معرض 
اليوم، للبحث في  الدولي  رشيد كرامي 
وضــــع »خـــطـــة عــمــلــيــة« وتــشــكــيــل لجنة 
المتضرّرين  المدينة  أبناء  طــوارئ لإغاثة 
ف أشغالهم والحجر المنزلي. 

ّ
بسبب توق

بعد  متأخراً  يأتي  »الــطــارئ«  الاجتماع 
نــحــو شــهــريــن عــلــى اكــتــشــاف الإصـــابـــة 
الأولــــى بــفــيــروس »كـــورونـــا« فــي لبنان، 
وبــعــد شــهــر مــن إعــــان الــتــعــبــئــة، وســط 
مخاوف من انفجار اجتماعي في المدينة 

التي تحتضن أكبر نسبة من الفقراء.
الــتــي سبقت  المـــشـــاورات  عــلــى  مطلعون 
أوضحوا  الاجتماع  موعد  على  الاتفاق 
»الأخـــبـــار« أن هــنــاك »مـــخـــاوف جــدّيــة  لــــ
فـــعـــل شــعــبــيــة  ــلـــس مــــن ردود  ــرابـ فــــي طـ
غاضبة بسبب الفقر والجوع والبطالة، 
أو  كــورونــا  تداعيات فيروس   بسبب 

ْ
إن

والمالية،  الاقتصادية  الأزمــة  انعكاسات 
ــن الــــســــيــــطــــرة،  ــ ــرج الأمـــــــــــور عــ ــ ــخـ ــ وقـــــــد تـ

وترافقها توترات أمنية«.
وعلمت »الأخبار« أن أفكاراً عدة ستطرح 

للبحث، من بينها دفع بدل مالي شهري 
لنحو 40 ألف عائلة محتاجة في المدينة، 
ــر، »عــبــر  ــهــ لمـــــدة تــــتــــراوح بــــن 3 و4 أشــ
موثوقين  أشــخــاص  مــن  مستقلة  لجنة 
ــرحــت 

ُ
. وقـــد ط

ّ
يــتــمــتــعــون بــنــظــافــة الـــكـــف

أســمــاء مــن بينها الــوزيــر الــســابــق عمر 
مــســقــاوي وإمــــام الــفــتــوى فــي دار إفــتــاء 

طرابلس الشيخ محمد إمام«.
ــلـــقـــه  يـــــأتـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع بــــعــــد نــــــــــداء أطـ
وزيــــــر الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســابــق 
رشـــيـــد دربــــــاس قــبــل أيــــــام، عــبــر مــواقــع 
ــا فـــيـــه إلـــى  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، دعـ
السياسيين  المدينة،  فاعليات  »تضامن 
اليوميين،  الكسبة  مــع  والاقــتــصــاديــن، 
لــيــس مـــن بــــاب الـــتـــصـــدّق بـــل دفـــاعـــا عن 
 »طـــرابـــلـــس 

ّ
أن ــن  ــ مـ راً 

ّ
مـــــحـــــذ الــــنــــفــــس«، 

مـــعـــرّضـــة لأن تـــكـــون قــنــبــلــة بــيــولــوجــيــة 
ــنـــاس فــيــهــا لا يــلــتــزمــون  رهـــيـــبـــة، لأن الـ
والحاجة  الجوع  المنزلي بسبب  الحجر 
لكسب  الــخــروج  إلـــى  يدفعانهم  الــلــذيــن 
رزقــــهــــم«. ودعـــــا دربــــــاس نـــــواب المــديــنــة 
ــهــم 

ّ
إلــــى »الاســتــقــالــة مـــن مــنــاصــبــهــم لأن

اســتــقــالــوا مــن مــهــامــهــم، وهـــم فــي غياب 
تام عن مسؤولياتهم«، واصفاً طرابلس 

»الـــيـــتـــيـــمـــة مـــنـــذ اســـتـــشـــهـــاد الــرئــيــس  بــــ
ها 

ّ
هماً البلديات بأن

ّ
رشيد كرامي«، ومت

»تـــحـــوّلـــت إلــــى مــجــالــس عــقــيــمــة بسبب 
الصراعات السياسية العقيمة«.

نــداء دربـــاس دفــع شخصيات سياسية 
 حملة عليه 

ّ
إلــى شــن تيّار المستقبل  في 

»تصفية حسابات سياسية«  واتهامه بـ
أنـــه ردّ بــإعــان  و»الــبــحــث عــن دور«، إلا 
ــاع، مــقــتــرحــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن يـــحـــضـــر الاجـ ـــــــه لـ

ّ
أن

إعلامية  حملة  تنظيم  المجتمعين  على 

بهيئات  والاســتــعــانــة  الــتــبــرعــات  لجمع 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. الاجــتــمــاع سيحضره 
ــقــــون  ــابــ وســ حــــالــــيــــون  ونـــــــــــواب  وزراء 
ورؤســـــاء بــلــديــات ونــقــبــاء المــهــن الــحــرّة 
وغــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة، 
وسيشكل هيئة متابعة »لوضع تصور 
لخطوات عملية«، وفق مصادر مطلعة، 
 »حسابات سياسية دفعت 

ّ
أن أوضحت 

البعض إلــى الــتــريّــث فــي إبـــداء موافقته 
عــلــى الــحــضــور، أبــرزهــا تــيــار المستقبل 
الوير  تجاه حضور  بسبب حساسيات 
 اجــتــمــاعــا 

ّ
الــســابــق أشــــرف ريـــفـــي، ولأن

كهذا سيكون فيه حضور ممثلي التيار 
 
ّ
لكن رأســـه.  على  ولــيــســوا  كغيرهم،  فيه 
والنائب  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تأكيد 
آخرين  دفــع  حضورهما،  كرامي  فيصل 
يُفسّر  إلـــى تثبيت حــضــورهــم، حــتــى لا 
غيابهم بأنه تقاعس عن مساعدة أبناء 
المدينة في ظرف صعب«، فيما سيغيب 
مفتي طــرابــلــس والــشــمــال الــشــيــخ مالك 
ــيّــب عن 

ُ
الشعار عــن الاجــتــمــاع، بعدما غ

المشاورات التي سبقته، بسبب علاقاته 
في  السياسية  الــقــوى  أغلب  مــع  السيّئة 

المدينة.

هديل فرفور

الــثــانــيــة عـــشـــرة والــنــصــف مـــن فجر 
ــرة الآتــــيــــة مــن  ــائـ ــطـ ـــت الـ

ّ
ــوم، حـــط ــيــ الــ

لندن لتختتم رحلات الدفعة الأولى 
مـــن عــمــلــيــات »إجـــــــاء« الــلــبــنــانــيــن 
ــاء كــورونــا  ــي وبــ

ّ
الــهــاربــن مـــن تــفــش

ــتـــراب، والــذيــن تــجــاوز  فــي بـــاد الاغـ
عددهم الألفين وفق وزارة الصحة.

ــــن لـــنـــدن  ــنـــاء الــــعــــائــــديــــن مـ ــثـ ــتـ ــاسـ وبـ
فـــجـــراً، ومــــن جــــدة عــصــر أمــــس ومــن 
بعدها فرنسا والغابون، يكون عدّاد 
قفل 

ُ
أ غتربين قد 

ُ
كورونا الخاص بالم

على 27 إصابة من أصل 1928 عائداً، 
عـــلـــى أن تـــصـــدر نـــتـــائـــج فــحــوصــات 
راكــبــي الــطــائــرتــن الأخــيــرتــن الــذيــن 
يتجاوز عددهم الـ 200 اليوم. وعلى 
ــذه الــنــتــائــج، يـــقـــرر مجلس  ـــوء هــ ضـ

كــنــا سنقوم  مـــا  الـــيـــوم »إذا  الــــــوزراء 
من  اللبنانيين  لإجــاء  ثانية  بجولة 
الــخــارج«، وفق رئيس لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة عــاصــم عــراجــي الــــذي لفت 
إلــى أن الإصــابــات الــتــي ظــهــرت على 
مــن الــطــائــرتــن الــقــادمــتــن مــن رومــا 
 مــمــا تــوقــعــتــه 

ّ
ــل ــ وبـــاريـــس »كـــانـــت أقـ

الوطنية لكورونا«. وأضاف:  اللجنة 
إمــكــانــيــة لتجديد  أن هــنــاك  »أعــتــقــد 
عملية نــقــل الــلــبــنــانــيــن مــن الــخــارج 

وفتح مطار بيروت«.
ورغــم »مــحــدوديــة« الإصــابــات، حتى 
 أن هذا 

ّ
الآن، في صفوف الوافدين، إل

ؤثر على 
ُ
لا يعني أن هذه الأرقام لا ت

طلق، و»خصوصاً 
ُ
المسار الوبائي بالم

أن إصابات الوافدين سُجّلت في وقت 
قيمين 

ُ
كــانــت فــيــه أعــــداد إصـــابـــات الم

تخصّص 
ُ
الم سجّل انخفاضاً«، وفق 

ُ
ت

ــة  ــ ــذريــ ــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــوم الـ ــ ــلــ ــ فـــــــي عــ
محمد  الدكتور  والنانوتكنولوجيا 
حمية، لافتاً إلى أن أعــداد الإصابات 
»مُطمئنة  الماضية  القليلة  الأيــام  في 
حتى الآن«. ونبّه الى ضرورة الحذر 
مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة »الــــتــــي يــجــب 
ــكــــون مـــرفـــقـــة بــــشــــرط أســـاســـي  أن تــ
الــــpcr قبل  ل بــإجــراء فحوصات 

ّ
يتمث

المجيء إلى لبنان، على أن يأتي غير 
ــل الـــســـفـــارات 

ّ
ــابـــن فــيــمــا تــتــكــف ـــصـ

ُ
الم

صابين«.
ُ
اللبنانية بعلاج الم

ورغــــــــم أن أرقــــــــــام الإصـــــــابـــــــات عــلــى 
صــعــيــد المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة لا تـــزال 
ســـيـــنـــاريـــو  أن  إلا  »مـــــضـــــبـــــوطـــــة«، 
ما  يستقيم  لن  والاطمئنان  التفاؤل 
لـــم تــتــضــاعــف أعــــــداد فـــحـــوصـــات الـــ
pcr في المناطق، حيث يخضع 2155 
منهم   544( المنزلي  للحجر  شخصاً 
فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان و490 في 

محافظة الشمال(.
أعــلــنــت،  قـــد  الــصــحــة  وكـــانـــت وزارة 
أمــــس، تسجيل إصــابــتــن جــديــدتــن 
)240 فحصاً  فــحــصــا   256 أصـــل  مــن 
فيما  لــلــمُــغــتــربــن(،  و16  لــلــمُــقــيــمــن 
ــيــــق الـــحـــريـــري  ــلــــن مُـــســـتـــشـــفـــى رفــ أعــ
، أعلنت 

ً
تسجيل إصابة واحدة. وليلا

الــحــكــومــي  بـــشـــري  مُــســتــشــفــى  إدارة 
ــدور نــتــائــج 123 فــحــصــا أجــريــت  صــ
أول مــن أمــس، تبين أن خمسة منها 
ــالات فـــي مــديــنــة  ــ ــــاث حـ إيــجــابــيــة )ثـ
بشري، وواحدة في شكا وأخرى في 
الإجمالي  الــعــدد  ليرتفع  برحليون( 

للإصابات في قضاء بشري إلى 64.
ــــع  ــواقـ ــ ــن المـ ــ ــل عـــــــدد مــ ــقــ إلـــــــى ذلـــــــــك، نــ
 إصــابــة عــائــلــة )3 

ً
الإلــكــتــرونــيــة لــيــا

ر اليوم مصير الدفعة الثانية من »طائرات العودة«
ّ

الحكومة تقر

ادات« المناطق ترفع عدد الإصابات
ّ

»عد

المستقبل غائب والمساعدات البلدية متأخرة و»ناقصة«

البيارتة وحدهم في مواجهة الوباء

»خطة طوارئ« في طرابلس: بدل مادي شهري لـ40 ألف عائلة؟

الإعلان عن حالات إيجابية

ا وبرحليون
ّ

ي وشك
ّ
في بشر

وعكار وبرجا

صراعات داخل

»جمعية بيروت 

للتنمية« تؤدي

الى استقالات

يعاني المياومون

أيضاً من سوء

 
ّ

الحماية في ظل

أزمة كورونا

لم تغب المماحكات 

السياسية عن

الإعداد للاجتماع 

»الطارئ« المتأخر!

إيلده الغصين

ــــو جـــــــواب الـــجـــامـــعـــة  »لا تـــعـــلـــيـــق«، هـ
ــلـــى ســــؤال  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت عـ
»الأخــبــار« بشأن لوائح صــرف لعمال 
عين بين المستشفى 

ّ
مياومين لديها موز

الجامعة  لهم 
ّ
تشغ أولــئــك  والــجــامــعــة. 

ثالث هــو شركة »سامكو«  عبر طــرف 
لعدم  القانونية  التبعات  من  للتهرّب 
من  للحسم  أو  لصرفهم،  أو  تثبيتهم، 
رواتبهم أو إلزامهم بالعمل بعدد أيام 
 شهرياً. هذا العدد تناقص ليصل 

ّ
أقل

إلى عشرة أيام في الفترة الأخيرة، ما 
ــــؤلاء أقــــل بــكــثــيــر من  يــجــعــل رواتـــــب هـ
الحد الأدنــى للأجور. عدد المصروفين 
مــن المــيــاومــن الــعــامــلــن فــي الصيانة 
ــا، ومــعــظــمــهــم  ــمــ ــواهــ والـــتـــنـــظـــيـــف وســ
فــي المستشفى، نــاهــز فــي الأســبــوعــن 
الأخـــيـــريـــن الـــــــ60، وفــــق مـــا أعـــلـــن أكــثــر 
ــعِــدُّ 

ُ
مــن طــرف فــي الجامعة، فــي حــن ت

وأيـــار  الـــجـــاري  للشهر  لــوائــح  الإدارة 
المقبل.

ــاومــــن  ــيــ ــيــــس مــــعــــانــــاة المــ ــــرف لــ ــــصــ الــ
الــوحــيــدة، إذ يــعــانــون أيــضــا مــن سوء 

صحافي في الاتحاد العمالي العام.
ــلــــقــــة  »الــــحــ هـــــــم  المــــــيــــــاومــــــن   

ّ
أن ــا  ــ ــمـ ــ بـ

الأضــــــــــــــــعــــــــــــــــف«، اخــــــــــــتــــــــــــار الــــــــطــــــــاب 
الجامعة  في  والأســاتــذة  والمتخرّجون 
ــة« بــاســمــهــم وبــاســم  ــركـ ــعـ »خـــــوض المـ
بدورهم،  المهدّدين  الثابتين  الموظفين 
فــي هــذا الخصوص،  ــدروا بياناً  وأصــ
أمس، عبّروا فيه عن »قلقهم لاستغلال 
المثبّتين  والــعــمــال  الــعــامــات  الجامعة 
والمــيــاومــن، وانــتــهــاك قـــرارات وزارتـــي 
الصحة والداخلية بالطلب من عمالها 
المياومين الذهاب إلى العمل، ما يهدّد 
صحة العمال وأسرهم في ظل تفشي 
الــجــامــعــة  إدارة  ــا«.  ــ ــــورونــ كــ ــيــــروس  فــ
بـــحـــســـب الــــبــــيــــان »تــــضــــع الــــعــــامــــات 
ـــن: إمــا 

ّ
ــل والـــعـــمـــال المـــيـــاومـــن أمـــــام حـ

الــقــبــول بــخــصــم مــســتــحــقــات الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي مـــن راتــبــهــم الــضــئــيــل، أو 
ــونـــي عــلــى  ــانـ الـــتـــوقـــيـــع بــشــكــل غـــيـــر قـ
ــا أدّى  ــن الـــعـــمـــل، مـ ورقـــــة تــســرّحــهــم مـ
إلــى تسريح حــوالــى 60 مــن العاملات 
ــاومـــن فـــي الأســبــوعــن  ــيـ ــال المـ ــمـ ــعـ والـ
صت منذ تشرين 

ّ
الأخيرين«، وهي »قل

لــلــعــامــات  الـــعـــمـــل  أيــــــام   2019 الأول 

والعمال المياومين، من 23 يوماً إلى 14 
يــومــا فــي الشهر. ومــع بــدايــة كــورونــا، 
ــضــت أيـــام الــعــمــل إلـــى 10 أيـــام في 

ّ
خــف

الشهر، فانخفضت رواتبهم إلى نحو 
النصف، وهم يتقاضون مبلغ 41 ألف 
ليرة عن يوم عمل كامل«. كما ناشدوا 
الإدارة »فسخ عقدها مع شركة سامكو 
ـــر عـــمـــالًا مــيــاومــن بــرواتــب 

ّ
الــتــي تـــوف

ــانــــات قـــلـــيـــلـــة، لــخــفــض  ــمــ زهــــيــــدة وضــ
التكاليف وتحقيق المزيد من الأرباح«، 
ــو  ــكـ ــامـ سـ »تـــــوظـــــيـــــف  أن  ــبــــريــــن  ــتــ مــــعــ
للعاملات والعمال المياومين لأكثر من 
10 سنوات يتعارض مع قانون العمل 
»إعــادة  بـــ الإدارة  وطــالــبــوا  اللبناني«. 
تــوظــيــف جــمــيــع عــمــال شــركــة سامكو 
الجامعة  العقد معها( في  )بعد فسخ 
ــادة  ــ ــ ــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، وإعـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــشــغــيــل الــــعــــامــــات والــــعــــمــــال الـــذيـــن 
الاستقالة، ومنح جميع  على  أجــبــروا 
الــعــامــلــن الــحــق فـــي الــحــجــر الصحي 
والــحــصــول على رواتـــب كاملة تعادل 
»عـــار  ــدّديـــن بــــ ــنـ ــامــــل«، مـ عــمــل شــهــر كــ
استغلال الجامعة عاملاتها وعمّالها 

الذين يعملون بما يشبه السخرة«.

»الجامعة الأميركية« تصرف مياوميها

أفـــراد( عنصر فــي الــدفــاع المــدنــي في 
مركز حلبا مُصاب بفيروس كورونا، 
ـــــصـــــابـــــن فــي 

ُ
ــــي الم ــالـ ــ ــمـ ــ لــــيــــرتــــفــــع إجـ

محافظة عكار إلى 24. كذلك، أعلنت 
بــــلــــدة بــــرجــــا لـــيـــا تــســجــيــل إصـــابـــة 

جديدة.
ــون عـــــــــدّدا كـــــورونـــــا قــد  ــكــ ــه، يــ ــيــ ــلــ وعــ
 عــلــى 641 إصـــابـــة، فيما 

ً
لـــيـــا ــفـــل  قـ

ُ
أ

المــتــعــافــن متوقفاً عند  يـــزال عـــدد  لا 

80، والمــتــوفــن عند 20، مــا يعني أن 
ــصــابــن الــحــالــيــن يــبــلــغ 541 

ُ
عـــدد الم

شخصاً.
 النقاش الذي سيدور في 

ّ
وعليه، فإن

في  الــيــوم سيبحث  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
مُقلقة  التي قد تكون  المعطيات  هــذه 
والاســتــعــداد،  التأهب  منسوب  لرفع 
ــا عـــلـــى صــعــيــد المــنــاطــق  وخـــصـــوصـ
الكفيلة  الــتــدابــيــر  على  التشديد  مــع 
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على الغلاف

بــــتــــدارك الــــوضــــع كــالــحــجــر المــنــزلــي 
وإجــــــــراءات الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة مـــع ما 
مكّن 

ُ
تتطلبها من إجراءات »رديفة« ت
المواطنين من البقاء في بيوتهم.

يــــبــــاشــــر  أن  مـــــــقـــــــرراً  كــــــــــان  وفـــــيـــــمـــــا 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــيــــوم، تـــوزيـــع 
ــلـــى الــــعــــائــــات الـــتـــي  ـــــســـــاعـــــدات عـ

ُ
الم

الــــصــــادرة عن  الــســجــات  فـــي  وردت 
تستتبع  أن  عــلــى  الــــــــوزراء،  مــجــلــس 
هـــذه الــخــطــوات بــأخــرى مــمــاثــلــة في 
ــر الــشــؤون  ــقــبــلــة. أعــلــن وزيــ

ُ
ــام الم ــ الأيـ

ــزي المـــشـــرفـــيـــة​ فــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ​رمـــــ
ــاء الــتــوزيــع  ــ بـــيـــان، مــســاء أمــــس، إرجـ
»نظراً لعدد من الأخطاء الــواردة في 
اللوائح والى حين انتهاء الجيش من 

التدقيق فيها«.
إلــــــى ذلـــــــك، بـــــــرزت مُــــــجــــــدّداً مُــشــكــلــة 
طالب 

ُ
ت الــتــي  الــخــاصــة  ستشفيات 

ُ
الم

ــع مُـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا  ــ ــدفـ ــ ــر بـ ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنــ مــ
ــــان رئـــيـــس لــجــنــة المـــال  المـــتـــأخـــرة. وكـ
ــة الـــنـــائـــب ابـــراهـــيـــم كــنــعــان  ــ ــــوازنـ والمـ
ر مــن »كــارثــة استشفائية««، 

ّ
قــد حـــذ

مُشيراً إلى أنه سيجري إعداد تصور 
ــشــكــلــة وعـــرضـــهـــا على 

ُ
ــذه الم  هــ

ّ
لـــحـــل

مجلس الــــوزراء فــي الــســاعــات الـــ 24 
إن  »الأخــبــار«  لـــ كنعان  وقــال  قبلة. 

ُ
الم

هــنــاك ضــــرورة لــتــأمــن الــحــد الأدنـــى 
للمُستشفيات  التشغيلية  الكلفة  من 
الــخــاصــة، »لأن هــنــاك أولـــويـــة بعدم 
 الظروف 

ّ
إقفال أي مُستشفى في ظل

الراهنة«.
ستشفيات 

ُ
الم ع بعض هــذه 

ّ
وعــن تمن

الخاصة عن استقبال حالات مُصابة 
ــال كـــنـــعـــان: »ســنــجــتــمــع  ــا، قــ ــكـــورونـ بـ
الـــيـــوم مـــع رئـــيـــس الــنــقــابــة ســلــيــمــان 
هــــــــارون وســـتـــكـــون الأولـــــويـــــة لــعــدم 
الإقـــفـــال بــســبــب الـــطـــوارئ الــصــحــيــة. 
لــكــنــنــا ســنــنــاقــش حــكــمــا المــســؤولــيــة 
في  ستشفيات 

ُ
الم عــاتــق  عــلــى  المــلــقــاة 

هذا الصدد«.

)مروان طحطح(

)مروان طحطح(

 أزمة كورونا وصعوبة 
ّ

الحماية في ظل
ــع إعــــــان الــتــعــبــئــة الــعــامــة  ـــل مــ

ّ
الـــتـــنـــق

ــرار لــوحــات  ــ ـــف الــنــقــل الـــعـــام وقــ
ّ
وتـــوق

»المجوز مفرد«، لذلك فإنهم مضطرون 
ــل عــلــى حــســابــهــم الــخــاص 

ّ
ــى الــتــنــق إلــ

ــلــــوصــــول إلـــى  ــن مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة لــ ــ مـ
»يوميّتهم«.  على  والــحــصــول  عملهم 
كــورونــا  أزمـــة  بسبب  الخسائر  حجج 
وانـــخـــفـــاض أعـــــداد المـــرضـــى أو إقــفــال 
الــطــوابــق، »لا نــبــرّر الــتــعــرّض للفئات 
 الــــظــــرف الــصــحــي 

ّ
الأضــــعــــف فــــي ظـــــل

الراهن، في حين أن المؤسسة لم تشهر 
إفــاســهــا )الـــحـــجّـــة الــقــانــونــيــة( وهــي 
السابقة،  السنوات  في  أربــاحــا  راكمت 
أمـــا الــطــاب فــهــم يــدفــعــون أقــســاطــهــم، 
الإقـــفـــال سيدفع  يــدفــع بسبب  ومـــن لا 
لعة على ملف 

ّ
لاحقاً«، وفق مصادر مط

المصروفين.
ــال ومــســتــخــدمــي  ــمــ ــة عــ ــابـ ــقـ ــيــــس نـ رئــ
»الــجــامــعــة« جـــورج الــجــردي لــفــت في 
ــه »لا  ــال مــــع »الأخـــــبـــــار« إلـــــى أنـــ اتــــصــ
تــبــلــيــغ رســمــيــا لــلــمــوظــفــن الــثــابــتــن 
ــيــــنــــه، فـــــي حـــــن بـــــــدأ الإعـــــــان  إلـــــــى حــ
ــــرف المــــيــــاومــــن، وثــمــة  عــــن لــــوائــــح صـ

ــدة لمـــنـــع أي مـــجـــازر  ــ ــديـ ــ تــــحــــرّكــــات عـ
 الــعــامــلــن، خصوصاً 

ّ
جــمــاعــيّــة بــحــق

الحلقة  يعتبرون  الــذيــن  المياومين   
ّ
أن

الأضعف لا يشكلون عبئاً مالياً على 
المــؤسّــســة«، ويضيف »نــرفــض صرف 
المياومين أو المثبتين، خاصة في هذه 
المرحلة، وعلى وزارة العمل مسؤولية 
التحرّك  إلــى  تتجّه  النقابة  الــتــحــرّك«. 
ضــمــن اتـــحـــاد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
ــدُّ لمــؤتــمــر  ــ ــعِـ ــ ـ

ُ
الـــصـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان، وت

لبنانلبنان

على ضوء نتائج فحوصات آخر 

غتربين، ستقرر الحكومة 
ُ

دفعة من الم

م دفعة ثانية من 
ّ

ما إذا كانت ستنظ

رحلات إعادة هؤلاء. وفيما أعلنت وزارة 

الصحة تسجيل إصابتين جديدتين فقط، 

 من كل 
ً

»توافدت« أرقام الإصابات ليلا

من: بشري وعكار وبرجا، لتبقي حال 

ر بأهمية رفع أعداد 
ّ

ذك
ُ

الحذر قائمة، ولت

 
ّ

ضي
ُ

الفحوصات في المناطق قبل الم

قفل 
ُ
في أي سيناريو تفاؤلي. وعليه، أ

عداد كورونا ليل أمس، على 641 إصابة
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أيـــام، أول إصابة  الــيــمــن، قبل  ســجّــل 
ــا«. قــبــل وصــولــه،  بــفــيــروس »كــــورونــ
ــاء هـــاجـــســـا كـــبـــيـــراً فــي  ــ ــوبــ ــ شــــكّــــل الــ
ــيــــة،  ــ ــبّ الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والــــطــ
بــســبــب اهـــتـــراء المــنــظــومــة الــصــحّــيــة 
غــيــر المــؤهّــلــة أســـاســـا، قــبــل أن تــدمّــر 
ــى منها. 

ّ
الـــحـــرب الــســعــوديــة مـــا تــبــق

ــؤدّي  وتــصــاعــدت المـــخـــاوف مـــن أن يـ
ــاء إلــــى تــعــمــيــق المــأســاة  ــي الـــوبـ

ّ
تــفــش

الإنسانية، في ظل تواضع الإمكانات 
الخدمات بعد ستة  ية وانهيار 

ّ
المحل

أعوام من العدوان الذي أدّى، بحسب 
ــــوزارة الــصــحــة فــي صــنــعــاء،  تــقــريــر لـ
إلـــــى تـــدمـــيـــر أكـــثـــر مــــن 469 مــنــشــأة 
المليارات  بعشرات  وخسائر  صحّية 
مــــن الــــــــــــدولارات لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي. 
في   97 دون صيانة  الحصار  وحـــال 
ــة مــــن الأجــــهــــزة والمـــــعـــــدّات الــتــي  ــئـ المـ
لم  فيما  الافــتــراضــي،  عمرها  انتهى 
يحصل أكثر من 48 ألــف موظف في 
باتهم، وانقطع كثير 

ّ
القطاع على مرت

ــاء والمـــوظـــفـــن عـــن الــعــمــل  ــبــ مـــن الأطــ
جراء النزوح والظروف الاقتصادية، 
وغــادر البلاد 95 في المئة من الكادر 

الطبي الأجنبي.
ــر الــصــحــة فـــي الــيــمــن طه  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
ر الأســبــوع المــاضــي من 

ّ
المــتــوكــل، حـــذ

ــة إنــســانــيــة كـــبـــيـــرة« فـــي حــال  ــارثــ »كــ

وصـــول الـــوبـــاء. وأكـــد فــي كلمة أمــام 
مجلس الــنــواب أن الــدولــة لــن تتمكن 
لأنه  المطلوب  بالشكل  مواجهته  مــن 
ســيــتــجــاوز قـــدراتـــهـــا الاســتــشــفــائــيــة 
والمــالــيــة، مشيراً إلــى أن عــدد الأســـرّة 
إلى  في المستشفيات هو 1500 فقط، 
اصطناعي  س 

ّ
تنف جهاز   400 جانب 

فقط، فيما غالبية معامل الأوكسجين 
فة وتحتاج إلى صيانة. وطالب 

ّ
متوق

المنظمات الدولية بتوفير 1000 جهاز 
س اصطناعي بصورة عاجلة.

ّ
تنف

عاً حصل، 
ّ
على أية حال، ما كان متوق

الــوطــنــيــة العليا  إذ أعــلــنــت »الــلــجــنــة 
ــاء كـــــورونـــــا«، الــجــمــعــة  ــ لمـــواجـــهـــة وبــ
اكـــتـــشـــاف أول إصـــابـــة في  المــــاضــــي، 
مدينة شحر الساحلية في محافظة 
حــــضــــرمــــوت الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الــتــحــالــف. وقــالــت مــصــادر طبية إن 
المصاب الــذي يعمل في ميناء شحر 
الــتــقــط الــــعــــدوى بــعــد الـــتـــواصـــل مع 
عــامــل هــنــدي على مــن بــاخــرة رست 

في الميناء.
ولئن كان »كورونا«، بحدّ ذاته، يُعدّ 
الــيــمــن بمناطقه كافة  يــتــهــدّد  خــطــراً 
الــقــوى،  سيطرة  خريطة  عــن  بمعزل 
النظام  منه محاولات  الأخطر  أن  إلا 
ــار فــــي الأزمـــــة  ــمـ ــثـ ــتـ الــــســــعــــودي الاسـ
ــــدة مـــن أدوات الــحــرب  وجــعــلــهــا واحـ
الـــعـــســـكـــريـــة،  غـــيـــر  الأوراق  كـــبـــقـــيـــة 
كـــالـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع والـــتـــاعـــب 
المــالــي والاقــتــصــادي. وهي  بالوضع 
محاولات تكرّرت في محطات كثيرة 
من عمر الحرب، لإجبار صنعاء على 

رفع الراية البيضاء.
ف مراقبون عند توقيت الإعلان 

ّ
وتوق

إذ  الآن،  اليتيمة، حتى  الإصــابــة  عــن 
ــــان الــســعــوديــة وقــف  أتــــت بــعــيــد إعـ
ــبـــوعـــن  ـــــت )لأسـ

ّ
ـــؤق إطـــــــاق الــــنــــار المــ

ــــن  ــزامـ ــ ــــط( مـــــن طـــــــرف واحــــــــــد. وتـ ــقـ ــ فـ
مـــع حــمــلــة إعــامــيــة ســعــوديــة تــزعــم 
ــنـــعـــاء تـــخـــفـــي وجـــــــود الــــوبــــاء  أن صـ
ــاب ســـيـــاســـيـــة. وركّــــــــز الإعـــــام  ــبــ لأســ
المموّل خليجياً،  والإعــام  السعودي 
ــى، على  ــ مــع اكــتــشــاف الإصـــابـــة الأولـ
الوضع الإنساني في اليمن، وروّجت 
 
ّ
ات السعودية التي تبث

ّ
إحدى المحط

من دبي لاكتشاف 125 إصابة دفعة 
ــدة، مــا طــرح عــامــات استفهام،  واحــ
فقط،  قبل حكومة صنعاء  مــن  ليس 
بل في صفوف وكلاء التحالف وبين 

ال من دون إخضاعهم للفحوصات
ّ

دين وعم
ّ
ترحيل مجن

السعودية »تنشر« الوباء في اليمن؟

اً
ّ

عدد الإصابات يقترب من المليونين عالمي

ماكرون يعترف:

ة
ّ

فرنسا لم تكن مستعد

توافر 1500 سرير و400 جهاز 

ر العدوان 
ّ

س بعدما دم
ّ

تنف

معظم المستشفيات

نشر ترامب وسماً يطالب 

بإقالة فاوتشي ما 

نات بأنه يريد 
ّ

أثار تكه

ص منه قريباً
ّ
التخل

اغتنمت السلطات 

الإسبانية التراجع 

في حصيلة الوفيات 

ف الحجر 
ّ

لتخف

المنزلي الصارم

ــرار تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ رغــــــــــم اسـ
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  »كــــــورونــــــا« فــ
ألــــــــــف ضـــحـــيـــة   23 نـــــحـــــو  حـــــــاصـــــــداً 
 أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 

ً
ــجّــــا ومــــســ

إصــابــة، لــم يمنع ذلــك دونــالــد ترامب 
ــادة  ــ ــلـــى احــــتــــمــــال إعــ مــــن الإصــــــــــرار عـ
آخر  بحلول  الاقتصاد  عجلة  تحريك 

نيسان الجاري.
الماضية  القليلة  الأيــــام  خـــال  وظــهــر 
ــن الإربـــــــاك والـــتـــخـــبّـــط ضمن  مـــزيـــد مـ
كــيــفــيــة  ــأن  ــ ــــشـ بـ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
التعاطي مع الأزمــة. فقد أعلن ترامب 
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي كــامــل الـــولايـــات، 
مــــا يــســمــح لإدارتــــــــه بــتــخــصــيــص 50 
مـــســـاعـــدات  شـــكـــل  فــــي  ــلـــيـــار دولار  مـ
منح للولايات والمؤسسات الصحية 

ُ
ت

ذلك   
ّ
لكن الــفــيــروس.  لمكافحة  المحلية 

لــم يمنعه مــن الــتــلــويــح بـــإعـــادة فتح 
الاقتصاد.

ــــرى الــتــنــاقــض عــلــى تــصــريــحــات  وسـ
ــرامـــب، أيـــضـــا، إذ صـــــرّح، قــبــل أيــــام،  تـ
ــادة فــتــح الاقــتــصــاد هو  ــ ــرار إعـ  قــ

ّ
ــأن بــ

بعد  ليعلن  خذه، 
ّ
الــذي سيت الأصعب 

 إغـــــاق الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
ّ
ذلــــك أن

صــعــب أيـــضـــا. وقــــال إنـــه يــريــد عـــودة 
الحياة إلى طبيعتها في أســرع وقت 

فـــــي تـــشـــجـــيـــع الـــــنـــــاس عــــلــــى الــــعــــودة 
إلـــى الــعــمــل والـــى شــكــل أكــثــر طبيعية 
لــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
يــواجــه تــرامــب عــراقــيــل مــن نـــوع آخــر، 
 رئيس 

ّ
إن القانون  إذ يقول خبراء في 

الولايات المتحدة لديه سلطة محدودة 
جـــداً فــي أن يــأمــر المــواطــنــن بــالــعــودة 
إلـــى أمــاكــن الــعــمــل، أو يــأمــر المـــدن بــأن 
ــيـــة أو  ــكـــومـ ــانــــي الـــحـ ــبــ تـــعـــيـــد فـــتـــح المــ
وسائل المواصلات أو مشاريع الأعمال 
المــحــلــيــة. وبــمــوجــب الــتــعــديــل الــعــاشــر 
 حــكــومــات 

ّ
ــركـــي، فـــــإن ــيـ لــلــدســتــور الأمـ

ــلـــطـــة حــــفــــظ الأمـــــن  ــات لــــهــــا سـ ـــ ـــولايــ ــ ــ ال
العامة  الخدمات  وتنظيم  للمواطنين، 

للرعاية الاجتماعية.
رغــــم ذلـــــك، شـــــدّد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
 قرار إعادة فتح الاقتصاد 

ّ
أمس، على أن

هو قــراره وليس قــرار حكام الولايات. 
وكتب على »تويتر«، »إنــه قــرار رئيس 
البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق 
الــــولايــــات وهــــذا سيستمر.  مـــع حــكــام 
مع  التشاور  بعد  قـــراراً  قريباً  سأتخذ 
حكام الولايات وآخرين«. وفي السياق، 
ــام المقبلة  ــ ــه ســيــكــشــف فـــي الأيـ أعــلــن أنـ
سيضم  جديد،  استشاري  مجلس  عن 
ــــات ويــــركّــــز عــلــى  ــــولايـ ــام الـ ــكـ بـــعـــض حـ

عملية إعادة عمل الاقتصاد الأميركي.
 القرار بيده، 

ّ
ومن أجل تثبيت فكرة أن

إن فــي كيفية مــواجــهــة »كـــورونـــا«، أو 
بشأن تحريك الاقتصاد، واصل ترامب 
 الأصــــوات التي 

ّ
سعيه إلــى إطــاحــة كــل

تعارضه في ذلك. ومن هؤلاء أنطوني 
فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية 
فــي الــبــاد، والــــذي يعمل ضــمــن فريق 
المــخــتــصّــن فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض. هــذا 
الأخــيــر كــان هــدفــا لــتــرامــب الـــذي نشر، 
قبل يومين، وسماً على موقع »تويتر«، 
يدعو إلــى إقــالــتــه، بعدما قــال إنــه كان 
اتـــخـــذت  لــــو  ــقــــاذ أرواح  إنــ المـــمـــكـــن  مــــن 
الـــبـــاد إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام مــبــكــراً. 
ــن أمــــــس، نــشــر  ــــب، أول مــ ــــرامـ وأعـــــــاد تـ
رســـالـــة مـــن مـــرشـــح جـــمـــهـــوري ســابــق 
لــلــكــونــغــرس اســتــشــهــد بــتــصــريــحــات 
أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني، 
ــان الـــوقـــت،  ــ ــال عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »حــ ــ وقــ
أقـــيـــلـــوا فــــاوتــــشــــي«. وســــبــــق أن أعــــاد 
ــبـــل، نــشــر  الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري مــــن قـ
تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوماً 
له، بدلًا من أن ينتقدهم بشكل مباشر. 
 
ّ
وأثارت إعادة نشر الوسم تكهّنات بأن
الشهير قد  الخبير  صبر ترامب تجاه 
بدأ ينفد، وقد يقيله بالفعل. وبرز دور 

أكثر من نصف مليون إصابة في الولايات المتحدة

ح بإعادة فتح الاقتصاد قريباً
ّ

ترامب يلو

الناشطين المحسوبين عليه.
وقـــد وضـــع الــنــظــام الــســعــودي وقــف 
إطلاق النار من طرف واحد في إطار 
إتاحة الفرصة لمكافحة الوباء، ما زاد 
اتــه. فإذا  الشكوك حــول أهــداف ادّعــاء
لم يكن الإعلان حفلة لتلميع الصورة 
ــام المجتمع الـــدولـــي، كـــان الأجـــدى  أمـ
من  اليمنيين  لتمكين  الــحــصــار  رفـــع 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء ومــعــالــجــة المــرضــى 
المــمــنــوعــن مـــن الــســفــر لــلــعــاج. غير 
الاســـتـــجـــابـــة  أن  تـــــــرى  ــاء  ــنــــعــ صــ أن 
ـــم  ــادرة الأمـ ــ ــبـ ــ ــة المـــؤقـــتـــة لمـ ــعـــوديـ الـــسـ

المـــتـــحـــدة لــــوقــــف الــــنــــار هــــي بــســبــب 
الجذرية  والمتاعب  المتلاحقة  الأعباء 
التي تلاحق الــريــاض، وهــي بحاجة 
ف من 

ّ
إلــى اســتــراحــة مــحــارب للتخف

ــا إلــــــى كــســب  ــيـ ــعـ ــاعــــب، وسـ ــتــ ــك المــ ــلـ تـ
الوقت.

وفــي هــذا الإطـــار، عمدت المملكة، في 
الأيام الماضية، إلى إجراءات تتناقض 
على  تلخيصها  يــمــكــن  وخــطــوتــهــا، 

النحو الآتي:
- طرد آلاف الآسيويين والأفارقة من 
الأراضــــــي الــســعــوديــة إلــــى الأراضــــي 
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على الغلاف

)أ ف ب(

عــلــى  المـــــشـــــدّدة  ــيـــود  ــقـ الـ  
ّ
مـــمـــكـــن، وإن

ــقـــات بــــهــــدف احـــــتـــــواء انـــتـــشـــار  ــنـ ــتـ الـ
ــــرض لـــهـــا ثــمــنــهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  المــ

والصحة العامة.
ــبّـــبـــت فــيــه  ــــي وقــــــت تـــسـ ــي ذلــــــك فـ ــأتــ يــ
ــر الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــزل المـــفـــروضـــة  ــ ــ أوامـ
فــي أنــحــاء الــبــاد فــي تبعات ضخمة 
خبراء  ع 

ّ
توق وبينما  الاقتصاد.  على 

اقتصاديون أن يصل عدد من خسروا 
وظـــائـــفـــهـــم إلـــــى 20 مـــلـــيـــونـــا، نــهــايــة 
الــشــهــر الـــجـــاري، أعــلــن رئــيــس لجنة 
ــنـــواب،  الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الـ
أن طلبات  آدم شــيــف،  الــديــمــوقــراطــي 
الإعـــانـــة بــســبــب الــبــطــالــة وصــلــت إلــى 
16 مــلــيــون طــلــب. ويــثــيــر هـــذا الــواقــع 
ــاؤلات عــــن إمــكــانــيــة  ــ ــســ ــ مــــخــــاوف وتــ
استمرار إغلاق الأعمال والقيود على 

التنقلات والسفر.
ــرامــــب فــي  ــــال تــ ــذا المـــنـــطـــلـــق، قـ ــ ـــن هـ ومــ
فيروس  عــن  اليومية  إحاطاته  إحــدى 
ضطر إلى اتخاذ قرار، 

ُ
»كورونا«: »سأ

وآمل من الله أن يكون القرار الصحيح، 
إنه أكبر قرار يتعين عليّ اتخاذه على 
الحقائق هي   

ّ
أن إلــى  الإطـــاق«. ولفت 

ولــدى  المقبلة.  الخطوة  ستحدّد  الــتــي 
سؤاله عن المعايير التي سيستخدمها 

للتوصل إلى القرار، أشار إلى جبهته، 
وقال: »المعايير هنا... هذه معاييري«.

ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــــحـ ــــصـ الـ خـــــــبـــــــراء   
ّ
أن  

ّ
إل

روا من 
ّ
ومـــســـؤولـــن فـــي إدارتــــــــه، حـــــــذ

 عـــدد وفــيــات المــــرض قــد يــصــل إلــى 
ّ
أن

200 ألــف فــي الــولايــات المتحدة، خلال 
ــمّ رفـــع الإجــــــراءات غير  الــصــيــف، إذا تـ
ــتـــي  ــة لمـــكـــافـــحـــة المــــــــرض، والـ ــوقـ ــبـ المـــسـ
شملت إغــاق أغلب الأعــمــال. وتسري 
ــادات الاتــحــاديــة الــحــالــيــة حتى  ــ الإرشــ
الرئيس  على  ثــم سيكون  نــيــســان،   30
البدء  أو  قــرار بشأن تمديدها،  اتــخــاذ 
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فاوتشي على مستوى البلاد في قيادة 
استطلاعات   

ّ
إن الــوبــاء، حتى  مكافحة 

ــرت أن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــهــ الــــــــرأي أظــ
الناس تثق به أكثر ممّا تثق بترامب. 
وقد ناقضت تصريحاته رؤية ترامب، 
مرّات عديدة، إذ قام بتصحيح الرئيس 
فــــي أمــــــور عــلــمــيــة خـــــال الأزمــــــــة، بــمــا 
»هيدروكسي  عقار  فاعلية  شمل مدى 
كلوروكين«، وهو دواء قديم مستخدم 
ــب على 

ّ
فـــي عــــاج المــــاريــــا، فـــي الــتــغــل

آخـــــر حــلــقــات  ـــــــــــــ 19«. وفـــــي  »كـــوفـــيـــد 
فاوتشي،  الرجلين، سئل  بــن  الــخــاف 
خلال مقابلة على شبكة »سي أن أن«، 
»نيويورك  صحيفة  نشرته  تقرير  عن 
ق تحذيرات مبكرة وصلت 

ّ
تايمز«، وث

ــيـــروس  ــفـ ــيـــت الأبــــيــــض عــــن الـ ــبـ ــى الـ ــ إلــ
 تطبيق إجــــراءات 

ّ
المــســتــجــد، فــأقــرّ بـــأن

العزل مبكراً كان من شأنه إنقاذ أرواح، 
 عــــدداً مـــن الــعــوامــل 

ّ
ر مـــن أن

ّ
ــه حــــذ

ّ
لــكــن

تتدخل فــي الأمـــر. وقـــال: »بالطبع كان 
من الأفضل أن يكون لديك بداية مبكرة 
اســتــبــاقــا لـــأحـــداث، لــكــن لا أعــتــقــد أنــه 
يمكنك القول إننا وصلنا إلى ما نحن 
فيه الآن بسبب عامل واحد فقط... الأمر 
معقد للغاية«. وفاوتشي مستهدف من 
البلاد  فــي  اليمين المتطرّف  الأصــل مــن 
بــســبــب مــنــاقــضــة تــصــريــحــاتــه لــرؤيــة 
ــد تــســبّــبــت الــتــصــريــحــات  ــ تــــرامــــب، وقـ
الأخـــيـــرة فــي مــزيــد مــن الانــتــقــادات لــه. 
»نيويورك  بتقرير  أيضاً  ترامب  ونــدّد 
تايمز«، في عدة تغريدات نشرها أول 

من أمس، كما وصفه بأنه »زائف«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

رد عن عادل دريق

الــخــمــيــس 2020/4/2  يـــوم  الـــصـــادر  عــددهــا  فــي  نــشــرت صحيفتكم 
)صفحة 2 و3( نبذات عن المرشحين للمراكز المالية واعتبرت أن الميزة 
الأساسية لابني عادل هي علاقتي بتيار المردة، لذلك يهمني أن أوضح 
وبصفتي الشخصية )بالرغم من أن السيد عادل دريق هو صاحب 

الحق بالرد( ما يأتي:
بــــإدارة الأعـــمـــال، اختصاصي  أم.بـــــي.اي  ــادل يحمل شــهــادة  1- إن عـ
مصرفي من جامعة اس.ام.يو في دالاس تكساس منذ عام 1997 وهي 

من الجامعات الرائدة بإدارة الأعمال.
التحق عــادل بالعمل مع بنك سوريا ولبنان منذ تخرجه في عام   -2
1997 واستمر به الى حين استقالته في عام 2019 وعمل في المصرف 
المذكور في أقسام عدة بالإدارة المركزية ومديراً لفروع الدورة وطرابلس 
وزغــرتــا )ولــيــس زغــرتــا وحــدهــا( وكــان عند استقالته مــديــراً لتطوير 
 يحتذى بالتفاني 

ً
الأعمال في لبنان الشمالي، وخلال فترة عمله مثالا

والإخلاص والنتاج بشهادة كل من عرفوه. وخلال فترة عمله، رفض 
عروضاً عديدة خارج لبنان وفاءً منه لوطنه الذي يحب ونحب ووفاء 

منه لأصحاب المصرف الذين تربطنا بهم علاقة تاريخية.
أنني  3- أما بخصوص علاقتي بالوزير فرنجية، فيهمني أن أوضح 

فخور بعلاقة مع رمز من رموز الوفاء والصراحة.
الـــذي نــحــبّ ونــواجــه مصاعب مصيرية  4- إنــنــي كــمــواطــن فــي لبنان 
اليوم رجالات  خاصة بالشأن المالي والاقتصادي، أؤمن بأن المطلوب 
وقد  المخاطر،  لمواجهة  والإخــاص  والجرأة  العالية  بالكفاءة  يتمتعون 
بــأن عـــادل يملك كفاءة  أؤمـــن  أكـــون مــتــأثــراً بمشاعري كــوالــد لكنني 

المؤهلات لخدمة وطنه.
تفضلوا بقبول الاحترام 
كبريال عادل دريق

توضيح من رئاسة »اللبنانية«

تعليقاً على ورد في عدد »الأخبار« )١٠ نيسان ٢٠٢٠ ( تحت عنوان 
أن  نــؤكــد  ــرأي«،  الــ ــداء  إبـ بــجــرم  اللبنانية...  الجامعة  مــن  »طـــرد طالبين 
الحرص على  تعليمية، حريصة كل  اللبنانية، رئاسة وهيئة  الجامعة 
، في هذه الظروف الاستثنائية، على 

ً
جميع طلابها. وهي تعمل جاهدة

التعليم  استمرارية  على  حفاظاً  المناسبة  التعليمية  المنصّات  توفير 
لطلبة الجامعة ورفع الضغط النفسي عنهم، ومنع أية إمكانية لخسارة 
العام الدراسي. وهي تستمر في معالجة الثغرات التي يمكن أن تواجه 
التقليدي في  هذه التجربة الجديدة التي حوّلت الجامعة من التدريس 
وسّع على مساحة الوطن لتصل منصّاتها 

ّ
مبانٍ وقاعات مغلقة إلى الت

التعليمية إلى منزل كل طالب فيها.
ز طلابها على 

ّ
وفي الوقت نفسه، تسعى الجامعة اللبنانية إلى أن تحف

الحفاظ  أهمية  نفوسهم  في  وتكرّس  الجديدة،  التحدّيات  مع  التكيّف 
سرّع في إطلاق الأحكام قبل 

ّ
على مصداقية العمل الأكاديمي وعدم الت

لاع بموضوعية على جميع جوانب المسائل قيد البحث، وعلى عدم 
ّ
الاط

اجتزاء الحقائق حتى لا تأتي المواقف بعيدة عن الواقع وما يمكن أن 
يبنى عليها من تأثيرات سلبية على أهل الجامعة.

الــحــقــوق والــعــلــوم السياسية بتعليق  الــثــالــث فــي كلية  الــفــرع  قـــرار  إن 
مشاركة طالبين اثنين في المنصة التعليمية لثلاثة أيام أتى في سياق 
الــتــعــامــل مــع مــحــاولات الــتــشــويــش والإســـــاءات الــتــي ســاقــهــا الطالبان 
وهذا  التعبير.  وحرية  الــرأي  إبــداء  مفهوم  عن  تخرج  والتي  المعنيان، 
الــفــرع ومــديــره،  الكلية ومجلس  الــقــرار يقع ضمن صلاحيات عــمــادة 
بالعملية  أن يضرّ  مــا يمكن  الجامعة بشأن كــل  قــانــون  مــع  ويــتــوافــق 

التعليمية.
التعبير  اء وتحرص على حرّية 

ّ
البن بالنقد  ترحّب  اللبنانية  والجامعة 

الــرأي. ومن هذا المنطلق فقد نظرت بإيجابية إلى افتتاح طلبة  وإبــداء 
التي يتبادلون عبرها  العامة  الجامعة عشرات الصفحات الالكترونية 
وبكل مسؤولية مــا يهمهم مــن مــوضــوعــات. كما أن وســائــل الإعــام 
الجامعة في حــوارات ومقابلات حول  أساتذة  العديد من  تستضيف 
موضوعات تقع ضمن اختصاصاتهم أو في شؤون عامة أخرى. وهم 
يتحدّثون ويُعربون عن آرائهم بكل حرّية ويلقون التشجيع من إدارة 
الجامعة التي تعتبر أن أساتذتها وطلابها يلعبون دوراً حيوياً وهاماً 

في خدمة المجتمع.
وتأمل الجامعة اللبنانية أن تكون وسائل الإعلام عضداً وسنداً لها في 
جهودها لخدمة طلبة الجامعة وتقديم أفضل تعليم ممكن لهم وفتح 
آفاق المستقبل أمامهم ليقوموا بدورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
البروفسور فؤاد أيوب
رئيس الجامعة اللبنانية

ــــى تــخــفــيــف  تــســعــى بـــعـــض الـــــــدول إلـ
القيود على التنقل والحركة، من دون 
ة 

ّ
ى عن الحذر الكامل، مستغل

ّ
أن تتخل

انخفاض عــدد الــوفــيــات والإصــابــات 
ــيــــروس »كــــورونــــا«  ــفــهــا فــ

ّ
ــتـــي يــخــل الـ

على أراضيها. وفي وقت أعلنت فيه 
إســبــانــيــا أنــهــا اتــخــذت إجـــــراءات في 
الفرنسي  الرئيس  السياق، أعلن  هذا 
إيــمــانــويــل مــاكــرون تــمــديــد إجــــراءات 
 بلاده لم 

ّ
الحجر إلى 11 أيار، مقرّاً بأن

تكن على استعداد لهذه الأزمة.
يأتي ذلك فيما أودى الفيروس بحياة 
 عن 118,546 شخصاً حول 

ّ
ما لا يقل

العالم، وفيما يقترب عدد الإصابات 
من المليونين.

ــي الـــســـيـــاق، اغــتــنــمــت الــســلــطــات  ــ وفـ
ــع فــــي حــصــيــلــة  ــراجــ ــتــ الإســـبـــانـــيـــة الــ
، أمس، الحجر 

ً
ف قليلا

ّ
الوفيات لتخف

المــنــزلــي الــصــارم. وفــي حــن يــبــدو أن 
تــدابــيــر الابــتــعــاد الاجــتــمــاعــي بـــدأت 
ــمـــحـــت حـــكـــومـــة  ــــعــــطــــي نــــتــــائــــج، سـ

ُ
ت

مدريد بمعاودة العمل إلى حد ما في 
المــصــانــع وورشــــات الــبــنــاء والمــكــاتــب، 
ــات«  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــــن مـــــــن »الــ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــد أســ ــ ــعـ ــ بـ
الاقــتــصــادي. وقـــال رئــيــس الحكومة 
أمـــس: »ما  أول مــن  بــيــدرو سانشيز، 
زلنا بعيدين عن تحقيق النصر، عن 
حياتنا  فيها  نستعيد  التي  اللحظة 
الطبيعية«، في وقت لا يزال فيه 46.6 
مــلــيــون إســبــانــي يــخــضــعــون لحجر 

منزلي بالغ الشدة.
اليومية  الــوفــيــات  حصيلة  وسجّلت 
تراجعاً،  إسبانيا  فــي  »كــوفــيــد-19«  بـــ
أمـــس، مــع إحــصــاء 517 وفـــاة، فــي 24 
الحصيلة الإجمالية  ساعة، ما يرفع 
إلـــى 17,489، وهـــي الأعــلــى  لــلــوفــيــات 
فــي أوروبــــا بــعــد إيــطــالــيــا، حــيــث بلغ 
بعد تسجيل   ،20,465 الــوفــيــات  عــدد 
566 وفــــاة جـــديـــدة. وكـــانـــت إيــطــالــيــا 
قد سجّلت، أول من أمــس، 431 وفاة، 
وذلـــــك بـــالمـــقـــارنـــة مـــع 619 حـــالـــة في 
 عــدد 

ّ
الــيــوم الــســابــق. ويــعــدّ هـــذا أقــــل

يومي للوفيات منذ 19 آذار.
ــــرون كــلــمــة  ــاكـ ــ ــا، ألـــقـــى مـ ــرنـــسـ وفـــــي فـ
تلفزيونية، أعلن فيها تمديد الحجر 
المنزلي العام إلى 11 أيار، على أقرب 
 فــرنــســا »لــــم تكن 

ّ
تـــقـــديـــر. وأقــــــرّ بـــــأن

عــلــى اســتــعــداد كــــافٍ« لمــواجــهــة أزمــة 
ــيــــروس الـــــــذي كـــشـــف »ثـــــغـــــرات«.  ــفــ الــ
وقـــــال إنــــه حــتــى لـــو أن »الــــوبــــاء بــدأ 
يتباطأ«، حصلت »نقاط قصور كما 
العالم، واجهنا نقصاً  بــلــدان  كــل  فــي 
ــازات والــســائــل  ــفـ ــقـ فـــي الــقــمــصــان والـ
المطهّر، لم نتمكّن من توزيع كمامات 

ــــودّه«، داعــيــا إلــى  ــا نـ
ّ
بــالــقــدر الـــذي كــن

ــتـــخـــاص كـــل الــعــبــر فـــي الــوقــت  »اسـ
المــنــاســب«. وســجــل هــذا الــبــلــد، أمــس، 
الحصيلة  وصــلــت  فــيــمــا  ــاة،  ــ وفـ  574
 ،14,967 إلى  فيه  للوفيات  الإجمالية 
ــى  ــا وصــــــــل عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات إلــ ــمــ كــ

136,779 حالة.
ـــه 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن مـــاكـــرون أن

م على فرنسا وأوروبا مساعدة 
ّ
يتحت

ــيــــروس  ــلــــى مــــكــــافــــحــــة فــ ــا عــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
ــاء قسم  ــغــ »كـــــورونـــــا«، مـــن خــــال »إلــ
كبير مــن ديــونــهــا«. وقــال إنــه بمعزل 
عن »إعادة تأسيس« أوروبا، »علينا 
أيضاً أن نساعد جيراننا في أفريقيا 
عــلــى مــكــافــحــة الــفــيــروس بــمــزيــد من 
ــا عــلــى  الـــفـــاعـــلـــيـــة، مــســاعــدتــهــم أيـــضـ
إلغاء  الصعيد الاقتصادي من خلال 

قسم كبير من ديونهم«.

الــذي  الــوقــت  أمــا فــي بريطانيا، ففي 
خـــرج فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة بــوريــس 
جونسون من المستشفى بعد تعافيه 
ــــاد مــســتــشــار بـــارز  مـــن الـــفـــيـــروس، أفـ
أن تصبح  بأنه يحتمل  في حكومته 
تضرراً  الأكــثــر  البلد  المتحدة  المملكة 
من »كــورونــا« في أوروبـــا. وجــاء هذا 
الــتــحــذيــر مــن الــســيــر جــيــريــمــي فـــرار، 
ــرز المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــلــمــيــن،  ــ ــد أبــ ــ أحـ
قبيل الإعــان عن تسجيل 737 حالة 
لتبلغ الحصيلة حتى  وفــاة جــديــدة، 
مــع وصــول  الـــبـــاد،  فــي  الآن 11,329 

عدد الإصابات إلى 88,621.
ــي إيــــــــران، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات عــن  ــ وفـ
111 وفـــاة جـــراء الــفــيــروس، خــال 24 
ســاعــة، مشيرة إلــى »تــراجــع منتظم« 
في الإصابات الجديدة. ووصــل عدد 
الــبــاد إلـــى 4,585، في  الــوفــيــات فــي 

 73,303 إصابات.
ّ

حين سُجل
)الأخبار(

الــيــمــنــيــة، ولا ســيــمــا مــنــافــذ صــعــدة. 
وقــــد تــفــاعــل نــاشــطــون يــمــنــيــون مع 
مقاطع فيديو تظهر أعداداً كبيرة من 
الرقو  المهاجرين الأفارقة في منطقة 
اليمن(  )شمالي  للمحافظة  التابعة 
السعودية، ما دفع  الحدود مع  على 
حكومة صنعاء للتعامل مع حملات 
الطرد بحسم ومنع دخول المهجّرين 

إلى الأراضي اليمنية.
- إعادة مئات الجنوبيين المتطوّعين، 
ـــدتـــهـــم الــــســــعــــوديــــة، مــن 

ّ
ــن جـــن ــ ــذيـ ــ الـ

ــتـــدريـــب فـــي الأراضـــــي  مــعــســكــرات الـ
ــر مـــــــطـــــــار عــــــــدن،  ــ ــبــ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة عــ
وتــوزيــعــهــم عــلــى مــعــســكــرات تــابــعــة 
للتحالف من دون إجــراءات الفحص 
الطبي. ولم تتورّع فعّاليات سياسية 
ومسؤولون في القطاع الصحي في 
هــــذه المــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
ــعــــودي مــــن تــحــمــيــل  ــســ ــالـــف الــ ــتـــحـ الـ

الأخير مسؤولية انتشار الوباء.
الــعــامــلــن  الــيــمــنــيــن  - تــرحــيــل آلاف 
فـــي الــســعــوديــة إلـــى بـــادهـــم، بشكل 
مــع  تـــنـــســـيـــق  ومــــــن دون  ــوائــــي  ــشــ عــ
الأمم  منظمات  أو  الرسمية  الجهات 
المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية. 
المرحّلين عبئاً على  ق 

ّ
وقــد شكّل تدف

حــكــومــة صــنــعــاء الــتــي بــاشــرت على 
خلال  من  استقبالهم  بترتيب  الفور 
إنـــشـــاء مــخــيــمــات لــلــحــجــر الــصــحــي، 
ــــرت  ــاشـ ــ رغـــــــم شـــــــحّ الإمــــــكــــــانــــــات، وبـ
للفحوصات  منهم  العديد  بإخضاع 

اللازمة.
- عودة المئات من المقاتلين اليمنيين 
الـــذيـــن يــخــدمــون مـــع الــســعــوديــة في 
إلــى بلادهم، في ظل  الجنوبي  الحدّ 
تقارير عن انتشار الوباء في صفوف 
ـــلـــيـــهـــم مــــــن ضـــــبـــــاط وجــــنــــود 

ّ
مـــشـــغ

سعوديين.

حق الرد

)أ ف ب(
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ــا، الأمــــن  ــ ــم بــ ــعـ ــنـ ــبـــد المـ أكّـــــــد المــــغــــربــــي عـ
ــام بــــالــــوكــــالــــة لــــاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــعـ ــ الـ
لكرة القدم )كـــاف(، أنــه لا توجد أيّ نية 
وكأس  الأبطال  دوري  ي 

َ
مسابقت لإلغاء 

حاد، بعد أن تم تأجيلهما لأجل غير 
ّ
الات

كــورونــا  فــيــروس  ي 
ّ

تفش بسبب  مسمّى 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــا فـ ــ المـــســـتـــجـــد. وقــــــــال بـ
تلفزيونية: »نأمل أن تنتهي هذه الأزمة 
ستكمل المسابقات 

ُ
في أقرب وقت حتى ت

أن نلغي  نــريــد  الأفــريــقــيــة«، مضيفاً: »لا 
نؤجلها  أن  سنحاول  لكن  مسابقة،  أيّ 
حتى يتم تأمين اللاعبين«. وتابع »نحن 
على تواصل مستمرّ مع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة وعــنــدمــا قــرّرنــا تــأجــيــل بطولة 
أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي كانت 
مـــقـــرّرة فـــي نــيــســان/أبــريــل الـــجـــاري في 
الــكــامــيــرون، كــنــا عــلــى تـــواصـــل مــعــهــا«. 
عُـــــــنّ مـــطـــلـــع آذار/ الـــــــذي  وأوضــــــــح بــــا 
لمواطنه  خلفاً  بالوكالة  المــاضــي  مـــارس 
ــن مــنــصــبــه  ــ ــاذ حـــجـــي المـــســـتـــقـــيـــل مـ ــعــ مــ
لأسباب شخصية »نتبع كل التعليمات 
الاحـــتـــرازيـــة لمــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا، 
ط عودة المسابقات، لكن 

ّ
الأمر مبكر لمخط

الموقف هو تأجيل كل المسابقات«.
ــرّر أن يُـــقـــام الـــــدور نصف  ــقـ وكــــان مـــن المـ
الــنــهــائــي لــــدوري الأبـــطـــال فــي الأول من 
أيار/مايو ذهاباً والثامن منه إياباً، وذلك 
بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك 
ــــوداد البيضاوي  المــصــري مــن جــهــة، والـ
المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى. 
أمّا الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، 

فــكــان مــقــرراً فــي الــثــالــث مــن أيــار/مــايــو 
إيــابــا، ويجمع بين  ذهــابــا والعاشر منه 
نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين 
مــن جــهــة، وبــيــرامــيــدز المــصــري وهــوريــا 
أخـــرى. وعن  مــن جهة  الغيني  كوناكري 
مواجهات  لاستئناف  قترحة 

ُ
الم المواعيد 

ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن مــســابــقــتــي  ــ ــ الـ
دوري الأبــطــال وكـــأس الاتــحــاد، قــال با: 

ــا عـــلـــى وشـــك  ــنــ ــ
ّ
»نـــحـــن مـــحـــظـــوظـــون لأن

ين، ونأمل أن تكون 
َ
الانتهاء من المسابقت

الأزمة قد رحلت مع حلول الصيف على 
أن يــتــمّ تــحــديــد المــوعــد الــــذي ســيــتــم من 
خلاله استكمال المسابقتين حسب تطوّر 
الأمـــور«. وأشـــار إلــى أن عــودة المباريات 
»ستكون في منتصف حــزيــران/ يونيو 
ــوال  ــ ــوأ الأحـ ــ ــمـــوز/ يــولــيــو وفــــي أسـ أو تـ
 

ّ
ستكون فــي آب/ أغــســطــس، لكن فــي كل

الأحوال لن يتم إلغاء المسابقتين وسيتم 

الأفريقي  ــحــاد 
ّ
الات وكـــان  استكمالهما«. 

المــاضــي مدينة  الــشــهــر  اخــتــار منتصف 
جــابــومــا  )مـــلـــعـــب  الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة  دوالا 
النهائية  المـــبـــاراة  الــجــديــد( لاســتــضــافــة 
لمسابقة دوري الأبطال، والرباط )ملعب 
الأمــيــر مــــولاي عــبــد الــلــه( لــنــهــائــي كــأس 
)الــكــونــفــدرالــيــة(. وسيكون هذا  الاتــحــاد 
ختتم فيه المسابقتان 

ُ
الموسم الأول الذي ت

ــدلًا مـــن دور  ــ ــدة بـ ــ بـــمـــبـــاراة نــهــائــيــة واحــ
نهائي من ذهــاب وإيــاب، وذلــك بموجب 
ــخــذه الاتــحــاد الــقــاري فــي صيف 

ّ
قـــرار ات

العام الماضي. في المقابل، أكّد با أنه »إذا 
كورونا،  فيروس  انتشار  أزمــة  استمرت 
سيكون لا خيار أمامنا إلا تأجيل كأس 
والمــقــررة  الكاميرون  فــي  الأفريقية  الأمــم 
ــاط/  ــبـ ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر وشـ فــــي كــ
فــبــرايــر المــقــبــلــن بــالــكــامــيــرون«، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا الــتــوقــيــت اخــتــاره مسؤولو 
الكاميرون بسبب سوء المناخ صيفاً في 
بلادهم. وتابع »أما إذا كانت الكاميرون 
فــي أفــضــل حــال بـــدون فــيــروس كــورونــا، 
وفــي حال  أيضاً،  الموقف معقداً  سيكون 
ــة أو دولـــتـــن ســيــكــون الأمـــر  اعـــتـــذار دولــ
ــع هـــذه   فــــي تــعــويــضــهــمــا لـــكـــن مــ

ً
ســـهـــا

استكمالها«.  صعباً  سيكون  الجائحة 
وأشـــار إلــى أن النسخ القادمة مــن كأس 
ــم الأفــريــقــيــة ســتــكــون فـــي مــوعــدهــا  ــ الأمـ
الأساسي وهو حزيران/ يونيو وتموز/ 
يــولــيــو، وأن إقــامــة الــنــســخــة المــقــبــلــة في 

الشتاء »استثناء فقط«.
)الأخبار(

الاثنين  أمــس  البرتغالي  الاتــحــاد  أعلن 
رونالدو  كريستيانو  النجم  تنازل  عن 
وزملائه في المنتخب الوطني وأعضاء 
ــــف قـــيـــمـــة  ــــصـ ــي عـــــــن نـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــاز الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
التي حصلوا عليها لبلوغهم  المكافآت 

نهائيات كــأس أوروبـــا 2020، مــن أجل 
بلادهم  في  للهواة  القدم  كــرة  مساعدة 
الــتــي تــأثــرت بتفشي فــيــروس كــورونــا 
القدم  كرة  المستجد. وألغيت مسابقات 
للهواة بسبب فيروس »كوفيد-19« ما 

أدى الـــى تــداعــيــات مــالــيــة قــاســيــة على 
أنديتها. وقال الاتحاد في بيان إن هذا 
الــتــبــرّع مــن شــأنــه أن »يــعــزز« صندوق 
الاتحادات  لمساعدة  أنشأه  الــذي  الدعم 
قــدره  بمبلغ  الــهــواة  وأنــديــة  الإقليمية 
أعــلــن  أن  ــبــــق  وســ يــــــــورو.  مــــايــــن   4،7
الاتـــحـــاد الــبــرتــغــالــي الأربــــعــــاء الــفــائــت 
عـــن إنـــهـــاء المـــوســـم الــحــالــي لمــســابــقــات 
فـــائـــز في  أيّ  الـــهـــواة مـــن دون تــحــديــد 
الوقت الــذي لم يعلن فيه عن أيّ موعد 
ــات المــحــتــرفــة.  بــشــأن اســتــئــنــاف الـــدوريـ
وقـــــال بـــيـــدرو بـــرونـــشـــا رئـــيـــس رابــطــة 
الـــــدوري الــتــي تــشــرف عــلــى المــســابــقــات 
المــحــتــرفــة فـــي الـــبـــاد فـــي أواخـــــر آذار/

مــارس الفائت: »من المهم جداً أن تصل 
البطولات إلى نهاية، لأن ذلك سيسمح 
بــإيــجــاد اســتــقــرار مــن شــأنــه أن يساعد 
ونحن  المقبل،  للموسم  الاســتــعــداد  فــي 
على علم بمن يمكنه خوض المسابقات 
الدولية )الأوروبية( وهوية البطل ومن 

هبط«.
ولــــن يــتــمــكــن مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال بطل 
أوروبـــا عــام 2016 مــن الــدفــاع عــن لقبه 
هذا العام بعدما أرجأ الاتحاد الأوروبي 
ــكـــأس الـــقـــاريـــة إلــى  لــلــعــبــة نــهــائــيــات الـ
فــيــروس  المــقــبــل بسبب تفشي  الــصــيــف 

كورونا الرهيب في القارة العجوز.

الكرة الأفريقية لن تستسلم للفيروس!

نجوم البرتغال يدعمون بطولة الهواة

ع أن تعود المنافسات في حزيران المقبل )عن الويب(
ّ

من المتوق

ي 
ّ

لا شك في أن تفش

وباء »كورونا« في القارات المختلفة 

بعة على 
ّ

ل كثيراً من العادات المت
ّ

بد

ل 
ّ

الصعيد الاجتماعي. وهذا التبد

انسحب أيضاً إلى المنافسات الرياضية 

التي لا يستطيع الرياضيون العيش من 

»التباعد   لـ
ّ

ياتها، فكان الحل
ّ

دون تحد

الاجتماعي« عبر التواصل الإلكتروني، 

 من 
ً

ت ألعاب الفيديو بدلا
ّ
حيث حل

النزالات الطبيعية

م
ّ
شربل كري

لم تعرف ألعاب الفيديو يوماً إقبالًا 
على صورة تلك التي نشهدها اليوم، 
ــا« بمثابة  ــورونــ فــبــاتــت مــصــيــبــة »كــ
الإنــعــاش لــهــذا الــقــطــاع، وخصوصاً 
مع توجّه شريحة كبيرة من محبّي 
فه 

ّ
خل الــذي  الــفــراغ  لتعبئة  الرياضة 

ــة عــبــر  ــيـ ــاضـ ــريـ تــجــمــيــد الأحـــــــــداث الـ
الانـــخـــراط فــي مــنــافــســات ومــبــاريــات 
»أونـــــــايـــــــن« جـــعـــلـــت الــــتــــواصــــل مــع 
مــحــيــطــهــم وعـــالمـــهـــم الـــريـــاضـــي أمـــراً 
مــتــاحــا، وأبــقــت عــلــى خــيــطٍ يربطهم 

بحبّهم الأول والأخير.
ــتـــي تــشــهــدهــا  والأهـــــــم أن الـــطـــفـــرة الـ
ــدرّ أربـــاحـــا  ــ ألـــعـــاب الــفــيــديــو بـــاتـــت تـ
ـــس  ــاتٍ كـــانـــت حـــتـــى الأمـ ــ ــركـ ــ عـــلـــى شـ
الـــقـــريـــب تـــبـــحـــث عــــن ســــبــــلٍ جـــديـــدة 
الــتــطــوّر  لــتــســويــق نفسها ومــواكــبــة 
ب 

ّ
يتطل الــذي  السريع،  التكنولوجي 

ــا لــتــقــديــم المــنــتــج  ــمــ  دائــ
ً
مــنــهــا عـــمـــا

 المــنــافــســة الــشــديــدة 
ّ

الأفــضــل فــي ظـــل

بين أطرافٍ مختلفة.
وبــالــطــبــع لـــم تــعُــد الأحـــــداث الــكــبــرى 
ــرار كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم  عــلــى غــ
أو غـــيـــرهـــا، هـــي المــنــاســبــة الأســــاس 
لـــرفـــع مـــســـتـــوى المـــبـــيـــعـــات والإقــــبــــال 
»الحجر  أن  إذ  الفيديو،  ألــعــاب  على 
المـــنـــزلـــي« أصـــبـــح حـــدثـــا بـــحـــدّ ذاتــــه 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، وذلــــك انــطــاقــا من 
انــــخــــراط عـــــددٍ مـــن نـــجـــوم الــريــاضــة 
خلق  ما  الإلكترونية،  المنافسات  في 
تسويقاً أوتوماتيكياً للألعاب الأكثر 

.
ً
 وجماهيرية

ً
شهرة

ً
أقل جهداً وأكثر متعة

المــــنــــافــــســــات  خـــــــــوض  أن  ــح  ــيــ ــحــ صــ
ف 

ّ
الرياضية عبر ألعاب الفيديو يكل

الرياضيين،  إلــى  بالنسبة  أقــل  جهداً 
 
ً
 مقارنة

ً
لكنه بلا شك يبدو أكثر متعة

بجلوسهم طوال النهار في منازلهم 
ــم يــتــابــعــون الأخــــبــــار المـــؤلمـــة عن  وهــ
»كورونا« لتزداد حالة الإحباط التي 
 جرّاء ابتعادهم عن 

ً
يعيشونها أصلا

الملاعب.
ــعــــد عــنــهــا  ــتــ ــــي ابــ ــتـ ــ ــلــــك المـــــاعـــــب الـ تــ
الجمهور أيــضــا، والـــذي بــات ينتظر 
إطلالات النجوم مباشرة عبر وسائل 
الشيء  لمعرفة  الاجتماعي  التواصل 
لــــذا فــقــد استقطبت  الــجــديــد عــنــهــم. 
الإلكترونية  المــنــافــســات  مــن  الــعــديــد 
 مــــن المـــتـــابـــعـــن الـــذيـــن 

ً
عـــــــدداً هــــائــــا

 شأناً عن 
ّ

تحمّسوا لها بشكلٍ لا يقل
متابعتهم لها من المــدرّجــات أو عبر 

شاشات التلفزة.
ــــي«  ــر يــنــطــبــق عـــلـــى »دربــ ــ ــذا الأمــ ــ وهــ
مــيــانــو بــن الــقــطــبــن مــيــان وإنــتــر، 
حيث قاد »الروسونيري« البرتغالي 
رافــــــايــــــل لـــــيـــــاو، و»الـــــنـــــيـــــراتـــــزوري« 

إرادة البقاء تجعل من الإنسان قادراً 
عــلــى خــلــق مــســاحــةٍ لنفسه مــن أجــل 
ي أي أزمة والعودة إلى الحياة 

ّ
تخط

الطبيعية.
الأمـــــــــر نـــفـــســـه كــــــــان قــــــد حــــصــــل فــي 
»الــلــيــغــا«  بــعــد تجميد  إذ  إســبــانــيــا، 
الجارين ريال بيتيس  لقاء  وترحيل 
الأول  ــاجــــم  مــــهــ أخــــــــذ  ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــبــ وإشــ
بورخا إيغليسياس، ومدافع الثاني 
فأقاما  المــبــادرة،  ريغيلون  سيرجيو 
»الفيفا«،  لعبة  عبر  خــاصــا  »دربـــي« 
ــده 60 ألــــف شــخــص عبر  ــاهـ وقــــد شـ

شبكة »الإنترنت«.
رقمٌ كبير يــوازي سعة ملعبٍ، عوّض 
مـــن خـــالـــه الـــطـــرفـــان مـــا فــاتــهــمــا في 
ــــدوري، وهـــي المــســألــة الــتــي وصلت  الـ
القدم،  التي تتنفس كــرة  إلــى إنكلترا 
وليستر سيتي  واتفورد  ناديا  فكان 
المؤجلة  مباراتهما  نقاط  يتقاسمان 
ــــذي  بـــعـــد نـــزالـــهـــمـــا الإلـــكـــتـــرونـــي، والـ
بات معتمداً في بلدانٍ أوروبية عدّة، 
حيث ذهبت بعض الأندية حتى إلى 
المنافسات  فــي  لها 

ّ
يمث لاعــبٍ  تسمية 

المشتعلة في الوقت الحالي.
ــنـــجـــوم  مــــنــــافــــســــات دخــــلــــهــــا أكــــبــــر الـ
بالفعل، فكان نجم ريال مدريد ماركو 
أسينسيو يعوّض غيابه الطويل عن 
بالاحتفال  الإصــابــة،  المــاعــب بسبب 
ــدى الـــــــدورات الــتــي  ــ ــفـــوزه بــلــقــب إحـ بـ
جمعت عدداً كبيراً من لاعبي الدوري 
الإســبــانــي الــذيــن اشــتــاقــوا للاحتفال 

بالأهداف.
كذلك، لجأ إحد أندية الدرجة الثانية 
ــنـــت  ــــو لايــــتــــون أوريـ فــــي إنـــكـــلـــتـــرا وهـ
»أونـــايـــن« تضم  بطولة  تنظيم  إلــى 
المباريات  غالبيتهم  نقل  فريقاً،   128
على وسائل  الخاصة  عبر صفحاته 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــــا أمّــــــن 
وتقديمه  جمعه  تــمّ  مقبولًا  مــدخــولًا 

   عالم الرياضة
ّ

في زمن »كورونا«... الألعاب الإلكترونية تحتل

إلى جمعيات خيرية أو أندية تعاني 
مــالــيــا فـــي الــــدرجــــات الـــدنـــيـــا بسبب 

توقف المنافسات.

الشركات تحتفل بالنصر

وإذا كان العالم يبدو حزيناً بعد تراكم 
مــصــائــب »كــــورونــــا«، فــــإن الــشــركــات 
تحتفل  أن  يمكنها  للألعاب  المــطــوّرة 
ــاع أســـهـــمـــهـــا فــــي أســـــواق  ــ ــفـ ــ بـــعـــد ارتـ
 شركات ثرية جداً، 

ً
الأموال. هي أصلا

 »E-Sports« غــــرار  عــلــى  شــركــة  أن  إذ 
وهــي  دولار،  مــلــيــار  قيمتها  تــســاوي 
ــات  ــابـ ــسـ ــع وفـــــــق الـــحـ ــفـ ــرتـ ــتـ ــيـــمـــة سـ قـ
مة 

ّ
إطـــاق منافسات منظ مــع  المــالــيــة 

عــبــر »الإنـــتـــرنـــت« لــبــطــولات شعبية، 
أمثال الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
الشمالي للمحترفين، وبطولة العالم 

للفورمولا 1.
 

ّ
ــذه الــقــيــمــة تــرتــفــع أيـــضـــا فـــي كــل ــ وهـ
مـــرة يــنــخــرط فــيــهــا أحـــد نــجــوم هــذه 
ــافـــســـات، تــمــامــا  ــنـ الــــريــــاضــــات فــــي المـ
أحد  م عبر 

ّ
ظ

ُ
ن كما حصل في سباقٍ 

المــذكــورة،  بالشركة  المرتبطة  المــواقــع 
إلــغــاء سباق جائزة  لتعويض  وذلــك 
ــا الــــكــــبــــرى الافـــتـــتـــاحـــي  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أوسـ

للموسم الجديد.
ــــان  ــي كـ ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــي الـــــســـــبـــــاق الافـ
أبـــــــــــــرز المـــــــشـــــــاركـــــــن ســـــــائـــــــق فــــريــــق 
ــل« لــلــفــورمــولا 1 الــهــولــنــدي  ــ ــد بُـ ــ »ريـ
ــتـــابـــن، وبــــطــــل ســبــاق  مــــاكــــس فـــيـــرشـ
الــشــهــيــر   »500 »إنــــديــــانــــابــــولــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــمـــون بــــاجــــونــــو. أمـــا 
المفاجأة فكانت في عدد الذين تابعوا 
وا الـ 515 

ّ
السباق مباشرة حيث تخط

ألف شخص!
هو أمر غير طبيعي بالتأكيد، أي أن 
يــصــل عـــدد مــتــابــعــي أحـــد الــســبــاقــات 
ــن نـــصـــف المــــلــــيــــون، مــا  ــ ــر مـ ــثــ إلــــــى أكــ

م على منتجي اللعبة والمسابقة 
ّ
يحت

أكــبــر،  خــلــق جـــوانـــب حقيقية بــشــكــل 
ــا مــــــع انـــــــخـــــــراط ســـائـــقـــن  خــــصــــوصــ
ــال فـــيـــهـــا، وحـــتـــى  ــ ــطــ ــ ــتـــرفـــن وأبــ مـــحـ
مــن خـــارج ريــاضــة المــحــركــات، أمــثــال 
مـــشـــاركـــة الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا 

ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي في  ــ ــــارس ريـ حـ
ــــمــــه أيـــــضـــــا، بــــعــــد إلــــغــــاء 

ّ
ســـــبـــــاقٍ نــــظ

الأوســتــرالــي، بطل سباقات  الــســبــاق 
ــان -  ــ الـــفـــرنـــســـي جـ ــولا إي«  ــورمــ ــفــ »الــ

إيريك فيرنيي.
ــة الأكــــبــــر فــقــد  ــيـ ــوقـ أمــــــا الـــــفـــــورة الـــسـ
المتحدة مع بلوغ  الــولايــات  شهدتها 
»كـــورونـــا«  عــــدد الإصــــابــــات فــيــهــا بــــ
ز 

ّ
ــز مــســتــوى قــيــاســيــا، الأمـــــر الـــــذي عـ

شــــعــــور الـــكـــثـــيـــريـــن بـــــأن المـــنـــافـــســـات 
ــلــغــى تــمــامــا ومــنــهــا 

ُ
الــريــاضــيــة قـــد ت

»NBA«. لذا لجأ فريق فينيكس صنز 
ــى لــعــب بــقــيــة مـــبـــاريـــاتـــه في   إلــ

ً
مـــثـــا

ألــعــاب الفيديو  الــعــادي عبر  المــوســم 
 إلــى جــمــهــوره، وقد 

ً
ونقلها مــبــاشــرة

ــى بــعــض لاعــبــيــه قــيــادة الــفــريــق، 
ّ
تــول

الأمر الذي شدّ جمهوراً أكبر لمتابعة 
المباريات.

 الأمــيــركــيــن 
ّ
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال فــــــإن

 لألــعــاب 
ً
ــة ــارسـ ــمـ  الأكـــثـــر مـ

ً
هـــم أصـــــا

تقارير  تشير  إذ  العالم،  في  الفيديو 
مــتــخــصــصــة إلـــــى أن هـــنـــاك حـــوالـــى 
150 مــلــيــون لاعــــب فـــي الـــبـــاد، وهــو 
ــح بــالــتــأكــيــد لــارتــفــاع مع 

ّ
عـــددٌ مــرش

ــازل لـــتـــفـــادي  ــ ــنـ ــ فـــــرض الـــبـــقـــاء فــــي المـ
تفشي الوباء أكثر. وبفعل هذا العدد 
الــضــخــم والمــتــزايــد أصــبــح بــالإمــكــان 
تنظيم منافسات تمنح جوائز مالية، 
ــمّ 35  ــبـــاقٍ ضــ ــو مـــا حــصــل فـــي سـ وهــ
ــاهـــده 900 ألــف  ســائــقــا فــقــط لــكــن شـ
شخص. أما بطله فكان ديني هاملين 
الفائز بسباق »دايتونا 500« 3 مرات، 
القدمين  وقــد جلس في منزله حافي 
وخــلــفــه ابــنــتــه وهـــي تــشــجّــعــه، ليفوز 

بجائزة مالية قدرها 40 ألف دولار.
 ،

ً
فعلا الإكترونية  الألــعــاب  هو عصر 

وهـــي بــا شــك تــســاعــد فــي مــكــانٍ ما 
على إبقاء الناس في منازلهم، وذلك 
مــــن خـــــال جـــذبـــهـــم إلـــــى مــنــافــســات 
 
ً
ــة ــتـــى إعـــطـــائـــهـــم فـــرصـ جــــديّــــة أو حـ

نـــــادرة لــلــتــنــافــس مـــع هـــذا الــنــجــم أو 
أن إحساس الملاعب  ذاك. لكن الأكيد 
يعوّضها  لــن  الحقيقية  والمنافسات 
الحنين لها حاضراً  شــيء، وسيبقى 
حتى زوال »كورونا« وعودة الحياة 

الرياضية إلى طبيعتها الإنسانية.

ــتــــو. لـــقـــاء  ســـيـــبـــاســـتـــيـــانـــو إســــبــــوزيــ
إلــى تعويض توقف مباريات   

َ
هـــدَف

الشهير  الــلــقــاء  أ«، وبــيــنــهــا  »ســيــري 
بـــن الــغــريــمَــن. وطــبــعــا كـــان الــهــدف 
الأساس مساعدة الناس على نسيان 
ــــت فــــي الـــشـــمـــال 

ّ
ــل المـــصـــيـــبـــة الــــتــــي حــ

ــالــــي، وإعــــــــادة تـــذكـــيـــرهـــم بـــأن  ــطــ الإيــ

وصل عدد متابعي أحد السباقات 

عبر »الإنترنت« إلى 900 ألف

ديربي ميلانو بين

»online« عب
ُ
إنتر وميلان ل

كأس الأمم الأفريقية 

المقبلة ستكون

في فصل الشتاء

فاز اللبناني ـ الألماني محمد حرقوص العام الماضي 

ببطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية )عن الويب(

على الغلاف 

بطولة جديدة في إنكلترا

أطلق الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوم الجمعة الفائت مسابقة لكرة 
وخارجها.  البلاد  أندية  من  لاعباً   16 بمشاركة  الإلكترونية،  القدم 
ــرة الــقــدم هــي أن تبقى فــي مــنــزلــك«.  وأطــلــق عــلــى المــســابــقــة اســـم »كـ
ويشارك في البطولة الإلكترونية لاعب مانشستر يونايتد ماركوس 
آرنــولــد، وكذلك جيمس  ألكسندر  ليفربول ترينت  راشــفــورد، لاعــب 
إبــراهــام وتــود طونويل  ماديسون وكــولــوم هــادســون أودوي وتاني 
وريان سيسغنون وجايدن سانشو، واللاعبة لوسي برونز المحترفة 
في نادي ليون الفرنسي. ويشاهد الجمهور هذه المباريات مباشرة 

حاد الإنكليزي في تويتر ويوتيوب.
ّ
عبر الحساب الرسمي للات

ى الملل
ّ

سيباستيان لوب يتحد

لم تسلم بطولة العالم للراليات من 
الــفــوضــى الــتــي أحــدثــهــا فــيــروس 
ــا المــســتــجــد فـــي روزنـــامـــة  ــورونـ كـ
الأحداث الرياضية لهذا العام، لكن 
الفرنسي  مــرات  العالم تسع  بطل 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان لـــــــــوب يـــــحـــــاول 
ــبــــاي  ــ ــــال »ال ــويـــض مــــن خــ ــعـ ــتـ الـ

 مــوســم منذ 
ّ

ستايشن«. وبــمــا أنــه قـــرّر خــوض رالــيــات مــحــدودة كــل
تتويجه القياسي التاسع والأخير عام 2012، اكتفى لوب هذا الموسم 
قيمت في 

ُ
أ بالمشاركة على متن هيونداي في الجولة الافتتاحية التي 

 سادساً، ثم غاب عن راليي السويد والمكسيك 
ّ

مونتي كارلو حيث حل
خذ القرار بتعليق الموسم حتى إشعار آخر بسبب فيروس 

ّ
قبل أن يت

»كـــوفـــيـــد-19«. ومـــن مــنــزلــه فــي ســويــســرا، يــنــشــط لـــوب عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من أجل إطلاع مشجعيه على الأجــواء اليومية 
الدراجة  الذاتي، وتتراوح نشاطاته من ركوب  المنزلي  الحجر   

ّ
في ظل

الــنــاريــة فــي المــطــبــخ إلـــى مــحــاولــة تمضية الــوقــت مــن خـــال الألــعــاب 
الإلكترونية، لا سيما »البلاي ستايشن« حيث يُبقي نفسه في أجواء 
الراليات، على الرغم من أن الشعور غير مماثل للجلوس خلف مقود 
سيارة الرالي الحقيقية بحسب ما أفاد ابن الـ46 عاماً. وقال لوب: »أنا 
 )لقيادة سيارة 

ً
ألمس المقود عبر البلاي ستايشن. الأمر ليس مماثلا

حقيقية( لكنه يساعدنا في قضاء الوقت... بما أن الراليات نشاطي 
.»

ً
الرئيسي ولا يمكنني القيام به، فهذا يغيّر حياتك قليلا
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الــقــطــعــة الأســـاســـيـــة مـــن الـــبـــروتـــن الــخــاصــة 
»كوفيد ـــ 19«، والتي أصبحت معروفة لدى  بـ
لن تظهر  اللقاح  أن تطوير هــذا   

ّ
إل الجميع. 

متفائلين  الحالية،  السنة  آخــر  قبل  نتائجه 
بالكشف السريع الذي حصل خلال أسابيع، 
ولتطوّر  الــفــيــروس  لهذا  الجينية  للخريطة 
الأخضر  للضوء  وكذلك  الحديثة،  التقنيات 
مـــن المـــؤسّـــســـات الــعــلــمــيــة لاخــتــصــار بعض 
بعة 

ّ
ات المنهجية العلمية البطيئة والمت

ّ
محط

 الصين 
ّ
اعتيادياً )مع الانطباع الشخصي بأن

ستكون السبّاقة في هذا المجال(.
المــعــروضــة حالياً  الاقــتــراحــات العلاجية   

ّ
كــل

ــــط الـــعـــلـــمـــي، تـــتـــركـــز عـــلـــى عـــاج  ــــوسـ ــــي الـ فـ
الفيروسية  الهبّات  على وقف  أي  العوارض 
داخل الجسم، بما يعطيه فرصة للدفاع عن 
نفسه، والدواء الذي اقترحه البرفسور راوول 
من مرسيليا يدخل في هذا الإطار، أي إعطاء 
»كلوروكين« في الأيــام الأولى  الـ جرعات من 
الفيروس  بــالمــرض، لا تقضي على  للإصابة 
ــكـــن تــحــمــي مــــن الــــضــــرر الآتــــي  مـــبـــاشـــرة، ولـ
ـــ وأسمح لنفسي  أن   

ّ
الرئتين. إل على خلايا 

بهذه الكلمات كوني أعايش الوسط العلمي 
الفرنسي منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً ـــ 
»كلوروكين«، والدكتور راوول، هي  مشكلة الـ
العلمية )وبالرغم من عدم  أبعد من المشكلة 
ــادة(؛  عـ ــبــعــة 

ّ
المــت العلمية  المنهجية  اعــتــمــاده 
فهي مشكلة متشعّبة وقديمة: 

ـــ إداريـــة تتعلق بمراكز الأبــحــاث فــي فرنسا 
وتوزيع ميزانياتها.

ــــــ ســيــاســة وقــــوة بــعــض مــجــمــوعــات الــنــفــوذ  ـ
داخل الوسط العلمي.

ــعــة 
ّ
ــلـــشـــركـــات المــصــن ــابـــات لـ ــيـــة بـــحـــسـ ــالـ ـــ مـ ــــ ــ

ــل الــــوســــط الــعــلــمــي  ــ ــدواء وتـــأثـــيـــرهـــا داخــ ــلــ لــ
يناسب  »كلوروكين« لا  للـ المنخفض  )السعر 

الطموحات المالية لهذه الشركات(.
بــاســم مجموعة  يـــصـــارع،  راوول  فــالــدكــتــور 
ضعيفة النفوذ داخــل الأوســاط العلمية، كل 
استئثار حيتان الإدارة والسياسة والمال في 

أوروبا.
كــل حكومات  صــيــبــت 

ُ
أ الصحية:  الخطة  فــي 

الــعــالــم مــن شــرقــهــا إلـــى غــربــهــا، عــنــد ظهور 
ــتـــواء، بعنصر  الــفــيــروس وقــبــل مــرحــلــة الاحـ
المسبقة بخصائص  المفاجأة لعدم معرفتها 
جسم  على  وتأثيره  الجديد،  الفيروس  هــذا 
قــدرة الصين على مواجهته  أن   

ّ
إل الإنــســان. 

وتنفيذها  الصحية  بالخطة  الــقــرار  وسرعة 
مــيــدانــيــا، كــانــت مــذهــلــة مـــن نــاحــيــة احــتــواء 
الوباء ومنعه من التمدّد إلى مناطق أخرى. 
ــغــــرب، كــــان يــراقــب  والـــجـــمـــيـــع، خــصــوصــا الــ
كيفية إنشاء مستشفى ميداني بسعة 8000 
ســريــر فــي وقــت قصير جــداً مــع التجهيزات 
اللازمة، مترافقاً مع الحجر المنزلي واحترامه 
مــن قِبل الــنــاس فــي مدينة ووهـــان. وبرأينا، 

ــقــــوة فــــي مـــوقـــف الــحــكــومــة   عـــنـــاصـــر الــ
ّ
فــــــإن

الصينية تكمن في:
ـــ السرعة في إعداد الخطة الصحية المتكاملة 
واللوجستي  الطبي  الجهاز  مــع  وتطبيقها 

باكتفاء ذاتي كامل. 
ـــ تــجــاوب المــواطــنــن، والــتــزامــهــم بتوصيات 
الخطة، وثم الوعي الثقافي الصحي عندهم 

والثقة بالدولة.
ـــ الخلفية الأخلاقية التي حكمت هذه الخطة، 
والقائمة على تغليب مصلحة الإنسان على 
مــصــلــحــة الـــســـوق أي عــلــى حــســابــات الــربــح 

والخسارة.
ــا أوروبـــــــا؛ فــلــم تــســتــفِــد مـــن عـــامـــل الــوقــت  أمــ
الصينية،  الــتــجــربــة  لتقييم  لــهــا  أتــيــح  الـــذي 
قــبــل وصـــول »كـــورونـــا« إلــيــهــا. عــلــى العكس 
مــــن ذلــــــك، كـــــان مـــوقـــف أوروبــــــــا الــســيــاســي، 
ــع الـــوبـــاء  ــي الـــرســـمـــي، يــتــعــاطــى مـ والإعــــامــ
ــبــــالاة لــلــخــطــر  ــنـــوع مــــن الــــامــ »الـــصـــيـــنـــي« بـ
الصحي الآتي، والتفتيش من قبل عالم المال 
فرص  لاقتناص  الاقتصادية  التداعيات  عن 
الانــقــضــاض عــلــى الأســـــواق الــتــجــاريــة الــتــي 

فها »كورونا الصيني«. 
ّ
سيخل

وانــكــشــفــت مــع »كـــورونـــا«، هــشــاشــة الــوضــع 
الصحي الأوروبي برمّته، خصوصاً في دول 
وحتى  وإسبانيا  إيطاليا  الــعــجــوز:  أوروبـــا 
فــرنــســا، فــمــنــذ حـــوالـــى ثــاثــن عـــامـــا، وعــالــم 
المــال الأوروبــي يمعن إنهاكاً في مبدأ رعاية 
الدولة الكاملة للقطاع الصحي، وفي تحويل 
الصحة إلى سلعة تخضع للقطاع الخاص، 
ولمبدأ سوق العرض والطلب ومراكمة الربح 

السريع.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــخــطــة الــصــحــيــة 
ــاء )أي بــعــد  ــ ــوبــ ــ ــ ال ــــي 

ّ
تــــفــــش مــــنــــذ  ــة،  ــيــ ــالــ الــــحــ

الاحتواء(، حيث المتابعة العلمية تستشرف 
مـــن خــــال الأرقــــــــام، مــرحــلــة انــــحــــدار الـــوبـــاء 
وغــيــره،  الجزئي  المنزلي  الحجر  فــكّ  وبــدايــة 
واللوجستي  الــطــبــي  التجهيز  نــقــص   

ّ
أن  

ّ
إل

دامغاً على تحكّم   
ً
ليقدّم دليلا الفاضح جاء 

عـــالـــم المـــــال فـــي »ســـلـــعـــة« الـــصـــحـــة، بــإغــاقــه 
ــدواء  ــ ــنـــوات الــكــثــيــر مـــن مــصــانــع الـ ومـــنـــذ سـ
والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــطـــبـــيـــة فــــي هـــــذه الـــبـــلـــدان، 
والتوجّه بمصانعها إلى دول أخرى لرخص 
الـــيـــد الــعــامــلــة فــيــهــا، بــغــيــة الـــربـــح الــســريــع 

والأكثر.
 على نظام 

ً
أمــيــركــا، المكشوفة أصـــا أمّـــا فــي 

رعــايــة صحّي غير مــوجــود منذ زمــن بعيد، 
والصينية  العلمية،  الأوســــاط  كــانــت  والــتــي 
ر مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن شــهــريــن 

ّ
تــــحــــديــــداً، تـــــحـــــذ

مـــن كـــارثـــة صــحــيــة فـــي أمـــيـــركـــا إذا لـــم يتم 
ــاء؛ فــإن  ــوبــ ــدارك الاحـــتـــيـــاجـــات لاحـــتـــواء الــ ــ تــ
مــوقــف دونـــالـــد تـــرامـــب، الــشــخــص والإدارة، 
والعنصري والتاجر، لم ولن يستطيع تغليب 
الإنسان على المال والتجارة. عالم المال الذي 

الــبــزري، أو د. روي نسناس  د. عبد الرحمن 
وآخرين(. 

ـــــــــ الـــثـــقـــافـــة الــصــحــيــة الــضــعــيــفــة عـــنـــد عــامــة 
الناس ولجوؤهم العفوي إلى الإعلام المرئي 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، للحصول 
ذلك،  إلــى  يضاف  »الطبية«!  المعلومات  على 
بــعــض الــقــنــاعــات الــفــكــريــة المــتــحــجّــرة،  غير 
البلدان  بعض  أوصلت  والتي  علمياً  المبرّرة 

تحميه أميركا وترامب، هو هذا العالم الذي 
 فكر أو قيَم أخلاقية 

ّ
يتصدّى بدون تردّد لكل

ـــف نـــقـــوداً فـــي الـــبـــورصـــات الــتــابــعــة، 
ّ
ـــوظ

ُ
لا ت

هم يميناً ويساراً 
ُّ
والذي يلجأ إلى توزيع الت

الإنسان  وحقوق  بالحرية  المساس  نــوع  من 
)حرية عالم المال وحقوق أصحاب الملايين(. 
الشعب  على  الصحية  فــالــكــارثــة  مبالغة،  لا 
الأميركي ستكون مرتفعة الكلفة الإنسانية، 
خــال الأسابيع الآتــيــة، وســنــرى مــن خلالها 
عالم  في  والمعنوية  الجسدية  الإنسان  قيمة 

حيتان البورصات والبنوك.
أمّــــا فــي المــنــطــقــة عــنــدنــا، ومـــن خـــال مــراقــبــة 
تــطــور الـــوبـــاء فــي مــراحــلــه الــثــاث ومتابعة 
مــســلــك مـــســـوؤلـــي الـــصـــحـــة الـــرســـمـــيـــن فــي 
الصحية  الــخــطــط  إيــجــاز  نستطيع  بـــادنـــا، 
ــبـــدايـــة بــالــعــنــاويــن  عـــلـــن عــنــهــا فـــي الـ

ُ
الـــتـــي أ

التالية: 
بداية  في  العلمية  الارتجالية غير  المواقف  ـــ 
كما  العربية،  الصحة  وزارات  لبعض  الوباء 
كانت حال لبنان والعراق. كانت هذه المواقف 
شعبوية.  أو  ســيــاســيــة  إعــامــيــة،  بمجملها 
البعض الآخــر في هذه الــوزارات بــادر باكراً، 
ــدول الــغــربــيــة ولــكــن  ــ بــالــعــدوى مـــن بــعــض الـ
بــــدون حــضــور عــلــمــي داخــــل الــــقــــرارات، إلــى 
ــخــاذ الاحــتــيــاطــات الوقائية الــتــي كــان لها 

ّ
ات

أثــر جيد فــي مــا بعد على الــحــد مــن انتشار 
الوباء. نذكر منها الكويت والأردن.

التي  العلمية  والمجالس  المؤسّسات  غياب  ـــ 
ــد الــقــرار  ـــرشـ

ُ
تــــدرس المــعــلــومــة الــصــحــيــة، وت

 الأرقـــــام 
ّ

الـــســـيـــاســـي. فــفــي عــلــم الأوبــــئــــة، كــــل
تــخــضــع لــلــتــحــلــيــل لمـــعـــرفـــة قـــــوة الـــفـــيـــروس 
السريرية  الوباء  عــوارض  انتشاره،  وسرعة 
لـــلـــوبـــاء  الأول  الـــنـــاقـــل  المــــريــــض  المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــة،  ــدايـ ــبـ ــريـــض صـــفـــر وبـــــــؤرة الـ ــالمـ المـــســـمـــى بـ
الــفــئــات الــعــمــريــة، خــطــورة تــطــور الإصــابــات 
والــحــاجــة إلـــى الاســتــشــفــاء والإنـــعـــاش، عــدد 
ــــالات الـــوفـــيـــات بــالمــقــارنــة مـــع الإصـــابـــات،  حـ
إلخ... بناءً على هذه المعطيات، يتم استخراج 
خطة صحية ترسم الحاجة إلى عدد الأسرّة 
ــة والمـــعـــدات الـــازمـــة، بــالإضــافــة إلــى  ــ والأدويـ
الكادر البشري واللوجستي، لمواجهة الوباء 

في مرحلة الاحتواء أو الانتشار.
أمر  وهــو  الــتــجــهــيــزات،  فــي  الكبير  النقص  ـــ 
ــكــال 

ّ
المحلية، والات المصانع  انــعــدام  ناتج عن 

الكمّامات وصولًا  من  انطلاقاً  الخارج،  على 
الاصــطــنــاعــي وغيرها،  التنفس  أجــهــزة  إلــى 
وعدم  المناسبة  الاستشفائية  المراكز  وغياب 
تــكــيّــفــهــا مــع خــصــوصــيــة الأمـــــراض المــعــديــة. 
وقـــد رأيــنــا مــا حــصــل فــي الأســــواق العالمية، 
من قرصنة وسرقة لهذه المعدّات على أرض 
البشري  الكادر  النقص في  المطارات، وكذلك 
المــتــخــصّــص )بــاســتــثــنــاء لــبــنــان الــــذي يملك 
أخصائيين محترمين في علم الأوبئة أمثال 

ــل متأخرة جـــداً، أي فــي منتصف 
ُ

إلــى الــتــدخ
مرحلة انتشار الوباء. 

ــبــــادل  ــتــ ـــــــــ انـــــعـــــدام الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي والــ
للخبرات، والاحتياجات ما بين دول الإقليم، 
مثل تقديم جهاز طبي بشري متخصّص من 
الحصول على تجهيزات  الدولة مقابل  هذه 
طبية من تلك الدولة، عبر شرائها من أسواق 
مفتوحة لها بموجب عقود أبرمتها حديثاً. 

ذي الشعر المذهّب، القابع في البيت الأسود، 
ــــب ويــفــرض 

ّ
ــؤل ــ يــقــتــل ويـــغـــزو ويــحــاصــر ويُ

الــعــقــوبــات... لــيُــســبّــح بــحــمــده، مــنــتــظــراً منه 
كــلــمــة شــكــر يــســتــجــديــهــا ثــمــن ولاء أعــمــى، 
مــلــبــوســا بــدونــيــة مــتــوارثــة أبـــا عــن جـــد، لأن 
بالنسبة  لبنان،  من  الغرب  جهة  في  القابع 

له، دوماً على حق!
ــك، ونـــحـــن نـــواجـــه  ــ  ذلــ

ّ
لــــم يـــكـــن يــنــقــصــنــا إل

مــفــاعــيــل الــســيــاســات المــتــبــعــة مــنــذ ســنــوات، 
والتي أوصلت البلاد إلى الانهيار والشعب 
إلى المجاعة، بفضل نظام سياسي رُكّب على 
عجل كي يؤمن مصالح »التمدّن« القادم من 
الــغــرب، يلهج بكيل المــديــح لــه وهــو مطأطأ 
الرأس، كسباً لودّ لن يناله، وموقع لن يشغله، 
ذ المطلوب منه، حتى ولو كان على 

ّ
 إذا نف

ّ
إل

حساب حقوق الشعب أو من جيبه. هو ذلك 
المسار، الذي قسّم الخيمة إلى اثنتين، واحدة 
وثانية  والارتــهــان  والتبعية  الخنوع  لضفة 
الــفــار من  ذلـــك  نــكّــل ببعضهم  مــن  ليشغلها 
وا 

ّ
ليه: وهمّ الذين ذل

ّ
وجه العدالة خدمة لمشغ

أسياده وأولياء نعمهم، ومرّغوا أنوفهم في 
التراب وأجبروهم على الفرار، وتحت جنح 
التي  ــــ  إلــى مــا وراء أســـاك القسمة  الــظــام، 
رسمها أجدادهم المستعمرون عندما أعطوا 

حسين منصور *

»كـــورونـــا«: بــدايــة، واحــتــرامــا للمنهج  فــي الــــ
الــعــلــمــي الــــذي أنــتــمــي إلــيــه، أرى لــزامــا عليّ 
اســـتـــبـــعـــاد نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
تصنيع وخروج هذا الفيروس من المختبرات 
وجــود  يمنع  لا  هــذا  الأميركية.  أو  الصينية 
الــعــالــم، تعمل على  مــخــتــبــرات بحثيّة حـــول 
إنتاج فيروسات لأسباب طبيّة أو غير طبيّة، 
وبــعــض مــن مــيــزانــيــة هـــذه المــخــتــبــرات تأتي 
أو استخبارية  مباشرة من أجهزة عسكرية 
تعمل، ومنذ عشرات السنين، على استغلال 
النتائج العلمية في خدمة مشاريع عسكرية، 
والتاريخ مليء بالأمثلة. أذكر شخصياً، في 
بــدايــة عملي فــي جامعة هــارفــرد فــي أميركا 
مالية  مساعدة  أكبر   

ّ
أن الثمانينات،  أواخـــر 

الــخــايــا  زرع  فــي  لأبــحــاثــنــا  عليها  حصلنا 
للجيش  العلمية  الــدائــرة  مــن  أتــت  العصبية 

الأميركي.
العلمية، حالياً، أن  الثابت في الأوســاط  أمــا 
فــيــروس »كــوفــيــد ـــ 19« قــد خــرج مــن أســواق 
ووهان الصينية، حيث يوجد مخزون كبير 
مـــن »كــــورونــــا« فـــي الــخــفــافــيــش، انــتــقــل إلــى 
حيوان آخر بسبب تكديس هذه الحيوانات 
الــحــيــة فـــي أقـــفـــاص فــــوق بــعــضــهــا الــبــعــض، 
وبــانــتــقــالــه إلـــى الإنـــســـان، اكــتــســب نــوعــا من 
أحد  )بتغيير  خــطــورة  أكثر  جعله  الشراسة 
حوامضه النووية(، خصوصاً النوع L الذي 
ــر. وعــلــيــه،  يــنــتــقــل حــالــيــا مـــن إنـــســـان إلـــى آخــ
الخفاش و»كورونا« الإنسان  فإن »كورونا« 
يتشابهان من حيث تركيب الحمض النووي 
 تصنيعه 

ّ
بنسبة أكثر من 95%، ما يعني أن

 ذلك 
ّ
 أن

ّ
في العمل المخبري أمر صعب جداً. إل

لعدة  بقائه  إمكانية  وللأسف،  أيضاً،  يعني 
أشهر وعودته بشكل دوري كحال الإنفلونزا، 
وذلــك بإمكانية حــدوث طفرات جينية تغيّر 
الخاصة  البروتينية  المــادة  وتغيّر  تركيبته 
الآن لإنتاج  الجميع عليها  والتي يعمل  بــه، 
ــدّ مـــن الإشــــــــارة، فـــي هــذا  الـــلـــقـــاح. ولـــكـــن لا بــ
ـــ 19« يــمــلــك نــوعــا  ـــ ـ  »كــوفــيــد 

ّ
ــال، إلـــى أن المـــجـ

كــبــيــرة، فهو  الجيني بنسبة  الاســتــقــرار  مــن 
يتشارك مع فيروسات أخرى نسبة عالية من 
التسلسل الجيني المتجانس. وهذا ما يفسّر 
لــجــوء الــبــعــض إلـــى اقـــتـــراح لــقــاحــات قديمة 
للجسم.  الطبيعية  المــنــاعــة  تــقــويــة  لمــحــاولــة 
عو الــلــقــاحــات عند 

ّ
ولــأســف، لــم يــجــد مصن

مــالــيــة  جــــــدوى   )SARS( »ســــــــارس«  ظـــهـــور 
»ســـــارس« الـــذي  لإنـــتـــاج الـــلـــقـــاح لــــه. هــــذا الــــــ
يــتــشــابــه مــع »كـــورونـــا« بــأكــثــر مــن 80% من 

تسلسل الحوامض النووية.
 العمل حالياً، 

ّ
أما في ما يخصّ العلاج؛ فــإن

وفي أكثر من مختبر في العالم، يرتكز أساساً 
إلــــى إنـــتـــاج الـــلـــقـــاح، آخـــذيـــن بــعــن الاعــتــبــار 

حسن خليل *

ــذا الـــبـــلـــد، المــنــخــور  ــم يــكــن يــنــقــصــنــا فـــي هــ لـ
أن   

ّ
إل العظم،  حتى  السياسية  تركيبته  في 

ل إلــيــه، وعــن ســابــق تــصــوّر وتصميم 
ّ
يتسل

وتخطيط، العميل الفار من وجه العدالة عامر 
الفاخوري؛ فبين مجيئه إلى لبنان وتهريبه 
نــهــاراً، من  الحالتين جهاراً  منه، وفــي كلتي 
خلال محميين من السلطة ومحميات فيها، 
يفتون ويقضون ويهرّبون... لا رادع يردعهم 
ــار الــشــرعــي  ــطــ ولا مـــانـــع يــمــنــعــهــم: لـــهـــم المــ
ــبـــزة الــرســمــيــة،  ــالـ لــيُــســتــقــبــل مـــن قــبــلــهــم وبـ
والآخر خط عسكري خارج عن القانون، غير 
شرعي ومشتبه فيه، لا ندري ماذا يأخذ ولا 
الحقيقية  بانت وجهته  وإن  يستورد،  مــاذا 
السؤال  التهريب، ولكن  مــؤخــراً، والــتــي هــي 
الأهم هو: بأمرٍ ممن أو بتنسيق مع من؟ لقد 
أصبح بحكم المؤكّد، لمن فعل تلك الفعلة، أن 
قاضياً  القضاء  وفــي  متنفذاً  السلطة  في  له 
اللبناني  الشعب  قــدمــه  مــا  كــل  على  يقضي 
ــــي قــضــيــتــه  ــا فـ ــهـ ــذلـ ــــالات ودمـــــــــاء بـ ــــن نـــــضـ مـ
الــوطــنــيــة، ولـــه فـــي غـــرف الــلــيــل مـــن يخطط 
المــؤامــرات ويــدس  ويــرســم الخرائط ويحيك 
الــدســائــس، كــي يرضي ذلــك الــرجــل الأبيض 

لمـــن لا يــســتــحــق مـــا لــيــس لـــه أو لــهــم ــــــــــ وإلـــى 
عرض البحر، مذعورين مهزومين، ولمرتين.

نتعايش،  ونــحــن  ذلـــك،   
ّ

إل ينقصنا  يكن  لــم 
الــواقــع، مع طغمة حاكمة ومستبدة،  بحكم 
أربع  على  المــوزعــن  أسيادها  بلسان  تنطق 
النهب والسلب  مــراكــز  جــهــات الأرض، وفــي 
العالمية، من صناديق النقد إلى التجارة إلى 
أصحاب الرأسمال الفالت على فقراء العالم 
والمتفلت من كل الضوابط والكوابح؛ ينفذون 
الأوامـــر وهــم صــاغــرون لا تثنيهم أخــاق أو 
الــولاء  فــي ســوق  باعوهما  يردعهم ضمير، 
والتحكم  والعقوبات  الحصار  المفتوح على 

والتبعية حدّ العمالة.
 »كــورونــا«، 

ّ
لم يكن ينقصنا مع كل ذلــك، إل

 أنه قدم لسلطة 
ّ

الذي بالرغم من خطورته، إل
ــــراً« 

َ
الـــتـــســـويـــات المـــتـــاحـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة »سُــــت

ر من نطق بحكم اعتبر فيه 
ّ
كثيرة؛ فبه تست

للعدو هي جــرم جنائي يخضع  العمالة  أن 
ــلـــقـــوانـــن الـــوضـــعـــيـــة كـــمـــا بـــقـــيـــة الـــجـــرائـــم  لـ
وتسري عليها موجباتها. لم يدُر في خلد، 
ــرّ تــحــت نــاظــريــه ذلـــك المــلــف، بـــأن معه  مــن مـ
تسقط كــل القوانين وكــل الاعــتــبــارات؛ ففعل 
 حكمان، الإعدام 

ّ
الخيانة الوطنية ليس له إل

 الإعـــــدام مــرة 
ّ

أو الإعـــــدام ولا ثــالــث لــهــمــا إل

ثــالــثــة. هــنــا مــربــط الـــفـــرس ومــــن هــنــا يجب 
الـــكـــام: مـــن خـــان وقــتــل ونـــكّـــل واســتــمــر في 
من  بعمالته  ليترقى  فيها  وتــطــوّر  خيانته 
البديل الأصغر إلى الأصيل الأكبر، لا يمكن 
أن تصبح جريمته هذه ساقطة بمرور الزمن، 
فالزمن هنا لا يُقاس بالأيام أو بالسنين، بل 
بفعل   

ّ
إل محى مفاعيله 

ُ
ت لا  والــذي  بالفعل، 

يردعه ويدّفعه ثمن ما اقترقت يداه، وهذا لم 
تتفطن له بصيرة من قرأ الملف وأفتى فيه.

وبــه أيضاً تسترت الحكومة ونــأت بنفسها 
السلطات،  بمبدأ فصل  عمّا جــرى، تحججاً 
والهروب  أساساً،  القضية  هذه  في  الساقط 
إلــى الشعر والــعــواطــف عــن الــعــدالــة الإلهية 
الــتــي لا تــســقــط بـــمـــرور الـــزمـــن، ونــظــن هــنــا، 
بأن في الأمر مزحة ليس لها مكان في هكذا 
ت، ولو مرحلياً، عن 

ّ
قضايا، وبه أيضاً تغط

سياساتها المتصلة بما سبقها وانحيازها 
وتبنيها  المــــال،  ورأس  المـــصـــارف  لأصــحــاب 
 مــع 

ً
ــا ــ لـــلـــورقـــة الإصــــاحــــيــــة، الـــســـاقـــطـــة أصــ

الحكومة المخلوعة بقرار الشارع، إضافة إلى 
المتفاقمة  للأزمة  اجتراح حلول  عجزها عن 
التي  نفسها  للسياسات  انتهاجها  بسبب 
أوصـــلـــت الـــوضـــع إلـــى مـــا هـــو عــلــيــه، وبــهــذا 
الحالة،  المعنى سيشكّل »كــورونــا« في هــذه 

حــلــيــفــا مــوضــوعــيــا لــلــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة في لبنان. 

عــلــى  ــر  ــائـ الـــسـ إذن،  الـــســـلـــطـــوي  الـــعـــجـــز   
ّ
إن

ــازتــــي الـــــهـــــروب إلــــــى الأمـــــــــام والـــتـــســـتـــر  ــكــ عــ
ــه، المــرتــبــط أســاســا  ــاكـ بــالــغــربــال لــحــجــب إربـ
منظومته  تــركــيــبــة  مـــن  الــنــاتــجــة  بطبيعته 
يؤمّن  أن  يستطيع  لــن  والمــالــيــة،  السياسية 
موجبات ما يمرّ به البلد اليوم؛ فمن المؤكد 
بــأن انتشار »كــورونــا« هــو حــدث كبير بما 
يــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر عــلــى صــحــة المــواطــنــن 
وســامــتــهــم، وهـــنـــاك ضـــــرورة لــتــضــافــر كل 
الحدّ  أجــل  من  والشعبية  الرسمية  الجهود 
ذلك  يتطلب  مــا  مــع  نتائجة،  وتخفيف  منه 
من تضامن شعبي بين المواطنين، ولكن في 
المقابل، هذا لا يعطي السلطة الحق بأن تترك 
بأصحاب  المتمثلة  وطغمتهم  المــال  لحيتان 
الــتــحــكّــم فـــي مصير  رأس المــــال والمــــصــــارف 
ذِل المواطنين وتسطو على 

ُ
البلاد والعباد؛ ت

ــهــرب المــلــيــارات 
ُ
أمــوالــهــم وتــحــجــزهــا، فيما ت

إلـــى الـــخـــارج لأصـــحـــاب الــحــظــوة مـــن نـــواب 
ووزراء وسياسيين ومصرفيين.

إن مــن سبل مكافحة »كــورونــا« هــو الحجر 
ــذا مـــا تــحــرص  المــنــزلــي عــلــى المـــواطـــنـــن، وهــ
لأجله  ــصــدر 

ُ
وت إلــيــه  التوجيه  على  السلطة 

المــقــابــل، وفي  فــي  التعاميم والـــقـــرارات، لكن 
الـــوقـــت نــفــســه، ألا يـــجـــوز، تــطــبــيــق الــحــجــر 
نفسه على أصــحــاب المــصــارف ســارقــي المــال 
ــام والـــــخـــــاص، فــيُــحــجــر عـــلـــى أمـــوالـــهـــم  ــعــ الــ
ــتـــرد مــنــهــا المـــــال المــنــهــوب  ــم ويُـــسـ ــهـ ــولـ وأصـ
المتمركزين  ومــن حماتهم  المسلوب،  والآخــر 
اليوم في قلب القرار السياسي والاقتصادي 

للسلطة الحاكمة؟
م 

ّ
هــو ســؤال مــوجّــه بــالأســاس إلــى مــن يتسل

البلد،  في  السياسي والحكومي  الــقــرار  دفــة 
بموقعه الرسمي أو ذلك غير الرسمي، وهو 
ــرار العميل  فـ مــقــتــرن بــآخــر مــرتــبــط بقضية 
الفاخوري في وضح النهار؛ نعم لقد بينت 
الأجنبي،  العامل  القضية مدى سطوة  هذه 
وتحديداً الأميركي، على مفاصل في السلطة 
اللبنانية، الأمنية منها والقضائية والمالية، 
ــــداً طـــولـــى فــــي قــــرارتــــهــــا، وهــــذا  ــأن لـــهـــا يـ ــ وبــ
أصبح معلناً، وبشهادة الأحداث التي جرت 
وسفراء  لمسؤولين  المتتالية  والتصريحات 
ومبعوثين، ومن أمام مقرات رسمية، وعلى 
الــــســــؤال  لـــكـــن  والإعــــــــــام.  ــاد  ــ ــهـ ــ الأشـ رؤوس 
إلــى المتضرّرين مــن هــذا النفوذ  هنا مــوجّــه 
ــلـــى اســـتـــقـــال قـــــــرار الــبــلــد  والـــحـــريـــصـــن عـ
للتبعية  الرافضين  والاقتصادي،  السياسي 

أو المــســاعــدة عــلــى انــتــقــال الــحــالات الحرجة 
إلى مركز إنعاش في بلد مجهّز بشكل أفضل 

وخبرة أعلى اكتسبها عند بداية الوباء. 
 ،

ً
وفــــي لــبــنــان: حــكــم المـــوقـــف الــرســمــي بـــدايـــة

تأخير  أو  والارتـــجـــال  الاعتباطية  مــن  نــوعــا 
في الإعداد لخطة صحية متكاملة. ومع هذا، 
وبالرغم مــن عــدم وجــود مــراكــز استشفائية 
ــاء، والــنــقــص الــهــائــل في  مــتــنــاســبــة مــع الـــوبـ
 الــخــطــة 

ّ
ــات، فـــــــإن ــحــــوصــ ــفــ ــيـــزات والــ ــهـ ــتـــجـ الـ

السارية حالياً منذ أربعة أسابيع والمتابعة 
مــقــبــولًا،  طــريــقــا  تشكل  لتنفيذها،  المــيــدانــيــة 
ــــال الأرقـــــــــام المـــعـــلـــنـــة لـــلـــوصـــول إلـــى  مــــن خــ
مرحلة الاستقرار الوبائي، أي السيطرة على 

انتشاره.
ــذه الــجــائــحــة، ولــكــن  ــذا لا يــعــنــي انــتــهــاء هـ هـ
الإبقاء  مــع  الــوبــاء،  أمــاكــن  السيطرة وحصر 
عــلــى الــحــجــر المــنــزلــي والــتــبــاعــد الاجتماعي 
المناعة  المكاني( قائماً. وقد يشكل عامل  )أو 
الــطــبــيــعــيــة عــنــد الــشــرقــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
 فــــي اخـــتـــصـــار مـــدة 

ً
ــا ــ ــ الـــعـــامـــل الـــبـــيـــئـــي، أمـ

الانتهاء  ولــيــس  الــوبــاء،  هــذا  على  السيطرة 
منه.

 
ّ
وفــي هــذا السياق، لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أن

التعاطي الإعلامي المسيّس مع هذا الوباء في 
سم بالقذارة في توجّهاته الطائفية 

ّ
لبنان، ات

معطيات  أيــة  إلــى  يستند  ولــم  والعنصرية، 
عــلــمــيــة؛ وهـــو مــا أربــــك الــخــطــة الــصــحــيــة في 
ــــك مــعــهــا وعـــي المــواطــنــن في  بــدايــتــهــا، وأربـ

التقيّد بالوقاية المقترحة. 
ــام  ــذه الأيـ فـــي الـــخـــاصـــات: تــقــف الــبــشــريــة هـ
أمـــام مصيبة، وهــي عــاجــزة عــن التحكّم في 
 بــدايــة الــخــروج مــن الــحــجــر لا 

ّ
مــســارهــا، لأن

ــدّة  تــعــنــي نــهــايــة الأزمـــــــة. فــأمــامــنــا أشـــهـــر عـ
ــراع مــــع هـــــذا الــــفــــيــــروس، وغـــيـــاب  ــ ــــصـ مــــن الـ
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة الــخــاصــة، ســتــعــرّض 
الـــخـــارجـــن مـــن المـــنـــازل إلــــى إنـــعـــاش الــوبــاء 
كوريا  المحتمل.  الجيني  تحوّله  أو  وعودته 
إلى هذه  الناس جميعاً  الجنوبية أخضعت 
لتسهيل  أو  الــوبــاء،  عـــودة  لمنع  الفحوصات 

مراقبة انتعاشه.
ــة الآن هــي لإنــقــاذ حــيــاة الــنــاس،  إن الأولـــويـ
بــيــنــمــا المـــصـــارف الـــتـــي تــســتــفــيــد حــالــيــا من 
ضــخ الــبــنــوك المــركــزيــة لــهــا بــــآلاف المــلــيــارات 
والقفازات  الكمامات  إنــتــاج  فــي  لــن تستثمر 
وتـــصـــنـــيـــع أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس الاصـــطـــنـــاعـــي 
وإنـــــــتـــــــاج الأنــــــزيــــــمــــــات الـــــــازمـــــــة لــتــصــنــيــع 
ــصــة لـــلـــوبـــاء. فــفــي عــام 

ّ
الـــفـــحـــوصـــات المــشــخ

تها 
ّ

قــد ضخ كــانــت  الــتــي  السيولة  كــل   ،2008
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لـــم تـــذهـــب إلــــى الاقــتــصــاد 
الـــعـــكـــس،  الـــحـــقـــيـــقـــي أي الإنـــــتـــــاجـــــي، عـــلـــى 
استعملتها المصارف في أسواق البورصات. 
كسِب البشر مناعة 

ُ
وأموال المصارف لم ولن ت

وِفــرة السيولة الآتية  الفيروس، برغم  بوجه 

والاســتــتــبــاع والارتـــهـــان، والــذيــن يجاهرون 
بهذا الموقف الرافض لأيّ وصاية على البلد 
فــي مــصــيــره... ألا يستوجب ذلك  التحكم  أو 

منع هذا التدخل في لبنان وقطع رجله ؟ 
ــإن الــــجــــواب ســيــكــون  ــ بــالمــنــطــق الـــشـــكـــلـــي، فـ
 
ّ
بــالإيــجــاب، لكن بــواقــع الــحــال المــعــيــش، فــإن
ــضــمــر يشي 

ُ
والم منه  علن 

ُ
الم الــســائــد،  المنطق 

بـــعـــكـــس ذلـــــــك. لا يــــجــــوز وتــــحــــت أي ظـــرف 
تجزئة المــواجــهــة، لا إلــى قضايا ثــانــويــة أو 
إلــــى ســـاحـــات؛ إن فــــرز الـــســـاحـــات والــنــظــرة 
الأحادية حول كل واحــدة لا يخدم المواجهة 
بل يُضعفها، فما يصلح في العراق وسوريا 
من  أبعد  وحتى  وفلسطين  ولبنان  واليمن 
حدود العرب لتصل إلى إيران وأفغانستان 
وفـــنـــزويـــا وكـــوبـــا وبـــولـــيـــفـــيـــا... هـــو نــفــســه، 
ــه، وهــذا  طــالمــا أن »الــفــاعــل المــعــلــوم« هــو ذاتــ
أن  يجب  المواجهة  أن  بساطة،  وبكل  يعني، 
تعدّد  تعني  هنا  والشمولية  شاملة،  تكون 
الــســاحــات لمــواجــهــة الإمــبــريــالــيــة وأدواتـــهـــا 
المــوكــلــة  والــوظــائــف  أنــظــمــة وطبيعتها  مــن 
ــة إلــــى مـــؤســـســـات الإفـــقـــار  ــافـ إلـــيـــهـــا، بـــالإضـ
والنهب والسلب المنتشرة على طول الأرض 
وعـــرضـــهـــا، فــــي إطــــــار المـــشـــاريـــع المــتــحــركــة 

والمتلاحقة.

ـــ  وطــبــع أوراق جـــديـــدة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة 
ـــ ولن تنقذ أرواحــا بشرية  سمّيها دولار 

ُ
ست

حة بنظرية 
ّ
المسل النيوليبرالية   هذه 

ّ
في ظل

الــدارويــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة )تــعــبــيــر مــن مقالة 
للأستاذ وليد شرارة(.

ــم والـــــــذي عــجّــل  ــائـ ــقـ ــــع الـ ــــواقـ ــل هـــــذا الـ فــــي ظــ
»كــورونــا« في إظــهــاره، وأمــام تجربة الدولة 
الــوبــاء، ومن  الصينية في التعاطي مع هــذا 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــم إعــــــــادة تــشــغــيــل الـــعـــجـــلـــة الاقـ ثــ
فــإن الــرهــان يكمن برأينا فــي اســتــعــادة دور 
الــدولــة المــركــزيــة فــي الاســتــثــمــار الاقــتــصــادي 
ذي الــــــردود الإنــســانــيــة المـــبـــاشـــرة: الــصــحــة، 
الــغــذاء، الـــزراعـــة، الإنــتــاج الــداخــلــي، الاكتفاء 
الذاتي، التصنيع الأخضر أي التصنيع الذي 
يحترم البيئة. فلا يمكن البقاء والعيش في 
لهذه  العالمي  للعرض  الكامل  الخضوع   

ّ
ظــل

الــحــاجــيــات الصحية والــغــذائــيــة، لأنــنــا نرى 
ــأمّ الـــعـــن هــشــاشــة هــــذا المـــســـار الــتــدمــيــري  ــ بـ
الـــــذي يــجــعــل الــبــشــر ســريــعــي الــعــطــب على 
الصحي والاجــتــمــاعــي، خصوصاً  المــســتــوى 

أن »كورونا« لن تكون آخر الأوبئة الآتية.
ــن تـــعـــزيـــز الــقــطــاع  ــان، لا بـــديـــل عــ ــنـ ــبـ وفـــــي لـ
ــروت  ــ ــيـ ــ ــى بـ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــي الــــــــعــــــــام، ومــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الدولة   على ذلــك، واستثمار 

ٌ
الحكومي مثال

فـــي الـــقـــطـــاع الاســتــشــفــائــي وقـــطـــاع الــــــدواء، 
وإدخــال المؤسسات البيئية في صميم عمل 
 عــن إقـــرار 

ً
وتــوجــهــات وزارة الــصــحــة، فــضــا

لقيمة  احــتــرامــا  الشاملة  الصحية  التغطية 
الإنسان والقيَم الأخلاقية. وفي مقال سابق 
)الأخبار 26 حزيران 2019(، تقدّمت باقتراح 
بــدائــل مــن خــال دراســـة عــن الــواقــع الصحي 
في لبنان، قد تشكّل بداية نقاش حول خطة 
التمنيات  ومـــع  الــصــحــي،  لــلــقــطــاع  متكاملة 
بــمــاقــاتــي بــاقــتــراحــات عملية فــي قــطــاعــات 
والتشبيك  والبيئة  كالزراعة  أخــرى،  حيوية 
الأوكسجين  يشكّل جرعة  الــذي  المحيط،  مــع 

للاقتصاد وللإنسان في لبنان.
أخـــيـــراً، وكــمــا الــجــهــوزيــة الــعــلــمــيــة ســتــكــون 
الــوبــاء، أو  القادمة لهذا  الـــدورة  حاضرة في 
غــيــره مـــن خــــال الــلــقــاح والأدويــــــــة، فــالآمــال 
الاجتماعي  الحراك  أن مطالب  معقودة على 
الآتي لا محال عبر العالم، ستكون بمواجهة 
عــالــم المـــال المــتــوحّــش، ولــبــنــان أوضـــح مثال 
عــلــى ذلــــك، واســتــعــادة دور الـــدولـــة المــركــزيــة 
تصبّ  التي  الآن،  منذ  البدائل،  واستحضار 
فـــي خــدمــة الإنـــســـان واكــتــفــائــه الـــذاتـــي. وقــد 
ي 

َ
ه من خلال تجربت

ّ
أصبح معروفاً اليوم، أقل

»الـــســـتـــرات الــصــفــر« فـــي فــرنــســا وحـــــراك 17 
مصيره  سيكون  ذلــك   

ّ
أن لبنان،  فــي  تشرين 

الـــفـــوضـــى إذا لـــم يــكــن واضـــحـــا فـــي أهـــدافـــه 
وتنظيمه وقيادته.

* طبيب لبناني أخصّائي في جراحة الأعصاب 
مقيم في فرنسا

 فــمــواجــهــة الــعــربــدة الأمــيــركــيــة، المــتــعــالــيــة 
 من 

ّ
فـــي ســلــوكــهــا والمـــســـتـــبـــدة، لا يـــكـــون إل

ــذا يــعــنــي بـــوضـــوح، نقيضاً  ــ نــقــيــضــهــا، وهـ
ــون بــعــكــس  ــ ــكـ ــ  تـ

َ
يـــحـــمـــل قـــيـــمـــا ومــــفــــاعــــيــــل

لا يحاور  والارتـــهـــان؛  والتعبية  الاســتــبــداد 
أو يــســايــر أو يـــفـــاوض. فــكــســر الــتــدخــل في 
 من 

ّ
ــة لا يــتــم إل  دولـ

ّ
الــشــوؤن الــوطــنــيــة لــكــل

خــــال إجــــــراء الــحــجــر »أحـــصـــنـــة طــــــروادة« 
أو تفصيل  المرابطة عند كل مفرق  التدخل، 
يعطي  الوطنية  المــنــاعــة  فــفــقــدان  قضية؛  أو 
الأميركية،  الإمبريالية  العصر،  »كورونا«  لـ
بــوابــات الــدخــول المــشــرّعــة والــشــرعــيــة: وهــا 
ــيــــوم أمــــــام مـــفـــتـــرق طــريــقــن،  ــالـــم الــ هــــو الـــعـ
ــدة يمثلها رأســـمـــال مــتــوحــش، خـــارج  ــ واحـ
 
ً
وقتلا عاث حروباً  والسيطرة،  القانون  عن 

ونهباً وبأحادية موصوفة منذ التسعينات 
وحتى الــيــوم، الإنــســان في آخــر اهتماماته، 
، وثانية، 

ً
إن لم نقل ليس مُدرجاً فيها أصلا

ــــذي يـــحـــاول، بــمــا مــلــكــت يـــداه  لــلــنــقــيــض، الـ
التوحش  هــذا  آثـــار  فــي تخفيف  أن يساهم 
الـــفـــالـــت. الــخــيــار واضـــــح، فــلــنــبــادر، لــقــد آن 

الأوان.
* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

»كورونا« كشف انحياز النظام الصحي إلى عالم المال

»الحجر« على أصل البلاء...

تقف البشرية 

هذه الأيام 

أمام مصيبة 

وهي عاجزة 

م 
ّ

عن التحك

في مسارها، 

 بداية 
ّ

لأن

الخروج من 

الحجر لا تعني 

نهاية الأزمة

لم يكن 

ينقصنا مع 

 
ّ

ل ذلك إل
ّ

ك

»كورونا«، 

الذي بالرغم 

من خطورته 

م 
ّ

 أنه قد
ّ

إل

لسلطة 

التسويات 

المتلاحقة 

الحاكمة 

راً« كثيرة
َ
ت

ُ
»س

جدارية 

في روما
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الحسكة ــــ أيهم مرعي 

الأخيرة  العسكرية  التحركات  تأتي 
لكل مــن روســيــا والــولايــات المتحدة، 
فـــي ســــوريــــا، ضــمــن ســـبـــاق لتثبيت 
الـــنـــفـــوذ، ولا ســيــمــا فـــي مــحــافــظــتــي 
ــا،  الـــحـــســـكـــة وديـــــــــر الــــــــــزور بــــســــوريــ
ــز  ــزيــ ــعــ ــي هــــــــو تــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــــــهـــــــــدف الـ
وربما  المناطق.  تلك  في  حضورهما 
أمــيــركــي عــلــى يد  أدّى مقتل ضــابــط 
مجموعة »مجهولة« الانتماء يُعتقد 
أنها من تنظيم »داعش«، في ريف دير 
الــــزور الــشــمــالــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــيـــة  ــيـــركـ ــهــــود الأمـ إلــــــى تـــســـريـــع الــــجــ
ي 

َ
ريف العسكري في  الوجود  لتعزيز 

والشرقي حتى  الشمالي  الـــزور  ديــر 
ــــولًا  ــــف الــحــســكــة الـــجـــنـــوبـــي، وصـ ريـ
إلــى الــحــدود الــعــراقــيــة، تحت عنوان 
مــواجــهــة الــنــشــاط المــتــنــامــي لخلايا 

»داعش« هناك.
ــع إبـــاغ  ــأكـــدت مـ الــنــيــة الأمــيــركــيــة تـ
»قوات سوريا الديموقراطية« )قسد( 
أن واشنطن ترغب في إعادة تطويع 
ــن عـــنـــاصـــر الأولـــــــى الـــذيـــن  ــات مــ ــئــ المــ
نــهــي الــتــعــاقــد معهم الــعــام الــفــائــت، 

ُ
أ

لــــدول  المــــاراثــــونــــيّــــة  ــتــــمــــاعــــات  الاجــ أدّت 
تحالف »أوبك+«، على مدى الأيام الأربعة 
الماضية، إلى تبلور صفقة تاريخية تشكّل 
ــار الــنــفــط،  ــعـ خـــطـــوة أولـــــى لاســـتـــقـــرار أسـ
ساع الوباء العالمي 

ّ
بعدما تهاوت وسط ات

 في الطلب على 
ً
الذي فرض تراجعاً هائلا

الخام. بإتمام الصفقة، وُضــع حدٌّ لحربِ 
ــــرة قـــادتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة في  أســـعـــار مُــــدمِّ
مواجهة روسيا، لينتج منها اقتطاع غير 
مسبوق في الإنتاج يوازي نحو 10% مِن 
العالمية، لكنها لا تبدو كافية  الإمــــدادات 
جائحة  ألحقته  الـــذي  التأثير  لتعويض 

كورونا بهذه الصناعة.
يــبــدو أن تــركــيــز الـــســـوق تـــحـــوّل سريعاً 
ــــؤال: هــل ســيــكــون الــخــفــض كافياً  إلـــى سـ
ب على وفرة المعروض الذي يواصل 

ُّ
للتغل

 استمرار إغــاق الاقتصاد 
ّ

النموّ في ظــل
العالمي بسبب الوباء؟ قد يتبيّ، في رأي 
مستشارٍ في »جــاي بي سي إنــرجــي« أن 
الاتفاق »مجرّد لصقة على جرح مفتوح«. 
ــم الــشــكــوك الـــتـــي أبــدتــهــا الأســــــواق،  ــ ورغـ

فإن الاتفاق، الــذي بدا قبل أسابيع قليلة 
ل انتصاراً مهمّاً لتحالف 

ّ
، يمث

ً
مستحيلا

»منظمة الـــدول المــصــدرة للنفط« )أوبــك( 
بقيادة  المــجــمــوعــة  خـــارج  مــن  وحلفائها 
روسيا، ولا سيما بعد ترميم المحادثات 
ــــادت تــنــهــار فـــي نــهــايــة الأســبــوع  الــتــي كـ
ــتـــي أبـــدتـــهـــا المــكــســيــك  بــفــعــل المـــقـــاومـــة الـ
برفضها خفض إنتاجها بواقع 400 ألف 
مل الولايات المتحدة  برميل يومياً )ستتحَّ
300 ألف منها ويبقى على الِمكسيك 100 
ــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 

ُّ
ألـــــــف(. لــكــن تــــدخ

دونالد ترامب، ساعد في وضع الخطوط 
العريضة للتسوية النهائية، وحال دون 
انهيار الاتفاق. وبعد ثوانٍ مِن بدء التداول 
في آسيا أمس، قفزت العقود الآجلة لخام 
الــعــالمــي، »بـــرنـــت«، بنسبة %8،  الــقــيــاس 
لكنها ما لبثت أن انخفضت إلى نحو %2 
بحلول المساء، عند 32.15 دولاراً للبرميل.

ــــك+«، سيُسهم منتجو  وإلـــى اتــفــاق »أوبــ
النفط في »مجموعة العشرين« بخفض 
بــأيّ  ليست  التدابير  هــذه  لكن  إنتاجهم، 
أقــرّهــا  الــتــي  حـــال مــعــادلــة للتخفيضات 
الــكــارتــل، إذ ســوف تحتسب الاقتطاعات 
فــي كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل 
الناتج  الطبيعي  الانــخــفــاض  مــن  وكــنــدا 
من آثار انهيار الطلب وامتلاء المخزونات، 
وهــو ما يعمّق خفض المــعــروض العالمي 
بــواقــع 3.7 مــايــن برميل إضــافــيــة، على 
أن تسهم دول أخــرى في المجموعة بـــ1.3 
مليون. وهكذا، يبدو ترامب الرابح الأكبر 
في معركة الحصص، بعدما بــدّد الآمــال 
بانضمام بلاده إلى خطط خفض الإنتاج 
الطارئة، على أنه توسّط »شخصياً« في 
الصفقة التي أعلنت تفاصيلها ليل الأحد. 
كــذلــك، أشـــاد بــالاتــفــاق »الــعــظــيــم« لكونه 
قطاع  في  الوظائف  آلاف  مئات  »سيُنقذ 

الطاقة« الأميركي.
ر أن تــســتــمــر قــيــود الإنــتــاج  ــرَّ ــقـ ومِــــن المـ
ــن لـــيـــس عـــنـــد مــســتــوى  ــكــ ــامــــن، ولــ ــعــ لــ
لين نفسه. فبعد حزيران/  الشهرين الأوَّ
الاقتطاعات من  يونيو، سيتمّ تقليص 
9.7 ملايين برميل يومياً إلى 7.6 ملايين 
الــجــاري، ثــم بمقدار  الــعــام  حتى نهاية 
نــيــســان/  اعــتــبــاراً مـــن 2021 حــتــى   5.6

يبدأ  لن  الإنتاج  كبح  لكن   .2022 أبريل 
ى الأول من الشهر المقبل، ما يعطي 

ّ
حت

هــامــشــا لـــلـــدول الـــتـــي رفـــعـــت إنــتــاجــهــا 
إغــراق  لمواصلة  السعودية،  مثل  كثيراً، 
لهذا،  إضــافــيــة.  أسابيع  لثلاثة  الــســوق 
وصف »غولدمان ساكس« الاقتطاعات 
لأنها  جـــداً«،  ــرة 

ّ
ومــتــأخ بأنها »ضئيلة 

ستؤدي إلى خفض فعلي يبلغ حوالى 
4.3 ملايين برميل يومياً عن مستويات 
لو المصرف: »ما 

ّ
الربع الأول. وكتب محل

التخفيضات  أن  ببساطة  جرى يعكس 
بما  كبيرة  تكون  أن  يمكن  لا  الطوعية 
في  برميل  مليون   19 لتعويض  يكفي 
ــــوم« هــــي حـــجـــم انـــخـــفـــاض الــطــلــب  ــيـ ــ الـ
الــعــالمــي الــنــاتــج مــن الــفــيــروس التاجي. 
ــفـــاق، ستخفض  وبــمــوجــب شــــروط الاتـ

ــــاض إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى حــــوالــــى 8.5  ــريـ ــ الـ
تــحــتــســب  أن  ــى  ــلــ عــ ــل،  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ بـ ــــن  ــــايـ مـ
الاقـــتـــطـــاعـــات مـــن مــســتــوى 11 مــلــيــون 
مـــلـــيـــون )حــجــم  ولـــيـــس 12.3  ــل،  ــيـ ــرمـ بـ
إنــتــاجــهــا الـــحـــالـــي(. لــكــن تــخــفــيــضــات 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــفــعــلــيــة قـــد تـــقـــارب 20 
مــلــيــونــا عــنــد حـــســـاب مــســاهــمــات غير 
أعمق  طــوعــيــة  وتخفيضات  الأعـــضـــاء، 
من بعض أعضاء »أوبك+«، ومشتريات 

للمخزونات الاستراتيجية.
ــت تــرامــب  وفــــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة ضــمَّ
ــيـــره الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن  ونـــظـ
الثلاثي  ــد  أيَّ السعودي سلمان،  والمــلــك 
ــفــاق الــذي تــمّ التوصّل إليه ضمن 

ّ
»الات

أوبــــك+... على مــراحــل وطــوعــا، لإرســاء 
الاستقرار في الأسواق العالميّة وضمان 
صـــمـــود الاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي«. وطــبــقــا 
لترامب، فإن »الاتفاق أكبر من المتوقع، 
وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة 
ـــــ 19«، مــضــيــفــا:  مِــــن تـــداعـــيـــات كــوفــيــد 
أقول  المــفــاوضــات،  »بعدما شاركت في 
إن أوبـــــك وشـــركـــاءهـــا يــتــطــلــعــون إلــى 
خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 
10 مــايــن كــمــا تـــــردّد«. وهـــو مــا كـــرّره 
وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن 
ص 

ّ
سلمان، الــذي ذكــر أن بــاده قد تقل

الإنــتــاج إلــى أقــل مــن حصتها الحالية 
البالغة 8.5 ملايين برميل، إذا استدعت 
الحاجة، وإذا جرى تنفيذ التخفيضات 
جماعياً مع بقية المنتجين على أساس 

متناسب.
ـــل فـــي شـــركـــة »إنـــرجـــي 

ّ
ــتـــدرك المـــحـــل ويـــسـ

آسبكتس« فيرندرا تشوهان بأنه »حتى 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات هــبــوط  ــلـــك  تـ إذا أوقــــفــــت 
الأسعار، فلن تتمكّن من رفعها في ضوء 
حجم الــزيــادة في المخزونات التي نراها 
ــلــو 

ّ
ـــع مــحــل

َّ
مــاثــلــة أمـــامـــنـــا«. كـــذلـــك، يـــتـــوق

الطاقة لدى »إف جي إي« نمو المخزونات 
ل  سجَّ

ُ
في الربع الثاني إلى مستويات لم ت

مــنــذ 1982. كــمــا ســيــكــون الــتــركــيــز المقبل 
فـــي الأســــــواق عــلــى مــراقــبــة الأرقــــــام الــتــي 
بشأن  الأميركية  الطاقة  وزارة  ستعلنها 

احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
)الأخبار(

مواجهات عنيفة تشهدها 

مختلف جبهات القتال 

اليمنية منذ إعلان السعودية 

وقف النار من طرف واحد 

لأسبوعين، وهو ما رفضت 

 ودائماً. 
ً

 يكون شاملا
ّ

صنعاء أل

ت الرياض وحلفاؤها  
ّ
شن

ة مسنودة 
ّ

ية عد
ّ

هجمات بر

بغطاء جوي منذ الخميس، 

بما يعكس غياب فرص 

يتها
ّ

الهدنة أو جد

صنعاء ــــ رشيد الحداد 

ــــف الــــنــــار، حــشــدت  قــبــيــل إعـــانـــهـــا وقـ
لـــفـــرض  المـــقـــاتـــلـــن  آلاف  ــة  ــعــــوديــ الــــســ
»المــنــطــقــة الــعــازلــة« عــنــد الـــحـــدود مــرّة 
ــرى، رغـــم أن انــكــســارهــا فـــي جبهة  ــ أخـ
كـــتـــاف فـــي آب/ أغــســطــس المـــاضـــي لا 
يٌـــعـــوّض بــعــمــلــيــات عــســكــريــة لأشــهــر. 
ومنذ الساعات الأولــى لإعلان الهدنة، 
ــقــــوات الـــســـعـــوديـــة، مــســنــودة  شــنــت الــ
المنتهية  للرئيس  تابعة  بميليشيات 
ولايـــــتـــــه، عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــادي، 
وحــــزب »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح« 

)»الإخــوان المسلمون« في اليمن(، ستّ 
عمليات زحــف بــري واسعة على طول 
وطاولت  للمملكة.  الجنوبية  الــحــدود 
التي بدأت صباح  الغارات السعودية، 
الخميس الماضي واستمرّت لأكثر من 
عشر ساعات، جبهات حرض ورشاحة 

عسير والبقع بنجران.
ــان  ــلــــجــ ــنـــي و»الــ ــيـــمـ قــــــــوات الـــجـــيـــش الـ
الـــشـــعـــبـــيـــة« تـــصـــدت لــتــلــك الــهــجــمــات 
الأرض،  على  التقدّم  وأحبطت  المكثفة 
علماً بــأن الهجوم جــاء عقب أكــثــر من 
الماضي  الأســبــوع  غـــارة سعودية   300
وكذلك  نفسها،  الــحــدود  جبهات  على 
ــي الـــجـــوف ومــــــأرب. كما 

َ
عــلــى مــنــطــقــت

الــحــدودي مع ضغط  التصعيد  تزامن 
قــوات  مقاتلي  ــاكَ  إربـ استهدف  مماثل 
صنعاء وتشتيتهم، بغية إحــراز تقدم 
الحليفة  الــقــوات  الأرض لمصلحة  على 
لــلــريــاض، فــي جــبــهــات شـــرق صــنــعــاء. 
والملاحظ أن قوات هادي صعّدت أيضاً 
ــز وحــــــرض والــبــقــع  ــعـ فــــي الـــضـــالـــع وتـ
والــجــوف ومــأرب والبيضاء، في وقت 
ــد. لــكــن ذلـــك كــلــه قــوبــل بـــرد مـــوازٍ  ــ واحـ
من صنعاء التي أحبطت الجمعة ستّ 
هــجــمــات مــمــاثــلــة عــلــى الـــحـــدود: ثــاث 
واســعــة شنتها قـــوات هـــادي مسنودة 
»الإصــــاح« فـــي قــانــيــة والــجــريــبــات  بـــــ
واثنتان  الــبــيــضــاء،  بمحافظة  ونــاطــع 
فــي مديرية صـــرواح بمحافظة مــأرب، 
وزحف آخر في منطقة الضباب بتعز. 

وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، شـــن »الــتــحــالــف« 
في  متفرقة  مناطق  على  ــارات  غـ سبع 

مديرية خب والشغف بالجوف.
البرية كافة،  الهجمات  رغــم فشل هــذه 
اســتــمــرت مـــحـــاولات الــتــقــدّم مــن قــوات 
التي  »الإصـــــاح«  وميليشيات  هـــادي 
ــعـــا عــلــى الــجــيــش  ـــت هــجــومــا واسـ

ّ
شـــن

و»الــلــجــان« فــي خــب والــشــغــف، انتهى 
ــــال مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة مـــــن الانـ ــ ــيــ ــ ــكّـــن الأخــ ــمـ ــتـ بـ

والسيطرة  الهجوم،  إلــى  الدفاع  موقع 
الــواقــع على  عــلــى معسكر »الــخــنــجــر« 
كذلك،  الجوف.  في  السعودية  الحدود 
ــة لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن  ــاولـ فــــي مـــحـ
جــبــهــات مــــــأرب، صـــعّـــدت مــيــلــيــشــيــات 
ــدد مــن  ــ »الإصـــــــــاح« هــجــمــاتــهــا فــــي عـ
جبهات البيضاء، بالتزامن مع اشتداد 
المــواجــهــات فــي صـــرواح )غــرب مــأرب(. 

لكن المواجهات الأخيرة أدّت إلى تقدّم 
قــــوات صــنــعــاء فــي المــشــجــع وتضييق 
الخناق على مـــأرب أكــثــر، رغــم ارتــفــاع 
مـــعـــدّل الــــغــــارات لــعــرقــلــة الاقــــتــــراب من 
أكّـــد المتحدث  المــديــنــة. ومــســاء السبت، 
يحيى  العميد  اليمنية،  الــقــوات  باسم 
سريع، أن »التصعيد الكبير والخطير 
ــــذي يـــقـــوم بـــه الــتــحــالــف ســيــكــون له  الـ
تــبــعــات«، مــشــيــراً إلـــى أن »الـــعـــدو شن 
أكثر من 12 زحفاً، وأكثر من مئة غارة 
ـــ 72 المــاضــيــة على  خــــال الـــســـاعـــات الــ
ــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات، مــعــظــمــهــا على  عــ
مأرب والجوف، محاولًا إسناد القوات 
 »

َ
المـــوالـــيـــة لـــــه«، ومـــتـــوعّـــداً »الـــتـــحـــالـــف

»الرد«. بـ
وبــعــدمــا رفــــض المـــئـــات مـــن المــقــاتــلــن 
ــادة  ــيــ الــــجــــنــــوبــــيــــن الــــقــــتــــال تــــحــــت قــ
ــــاح« فـــي مــكــيــراس بــمــحــافــظــة  »الإصــ
أبـــــــــن، الـــــتـــــي شـــــهـــــدت هــــــي الأخــــــــرى 
قــيــادة  بــإشــراف مــبــاشــر مــن  تصعيداً 
»الــتــحــالــف« فــي عـــدن، دعــت الــريــاض 
ــــادات ســلــفــيــة  ــيـ ــ إلـــــى اجـــتـــمـــاع ضـــــمّ قـ
مــتــطــرّفــة مــوالــيــة لــهــا فـــي الــبــيــضــاء. 
ــا لمـــصـــادر مــحــلــيــة، نـــسّـــق قــائــد  ــقـ ووفـ
للرياض،  التابع  »الأمــاجــد«  معسكر 
الــســلــفــي المــتــطــرّف صــالــح الــشــاجــري، 
ــــرج بــتــنــســيــق جــهــود  ــــذي خـ لـــلـــقـــاء الــ
للمملكة  التابعة  السلفية  الميليشيات 
ــاج فـــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــي  ــ ــدمـ ــ والانـ

المحافظة. 

صفقة »أوبك+« تنهي حرب الأسعار: 

دونالد ترامب يربح! 

تصعيد على مختلف الجبهات: لا أثر للهدنة السعودية

قاعدة »القامشلي« الأكبر بعد »حميميم«

تنافس روسي ـــ أميركي لتوسيع النفوذ شرقاً

أفاد ضباط روس بأنهم

يعملون على إنشاء نقطة 

مشتركة مع الأميركيين

د ترامب الآمال 
ّ

بد

بانضمام بلاده إلى 

خطط خفض الإنتاج 

الطارئة

سريع: أكثر من 12 زحفاً 

»التحالف«  ومئة غارة لـ

خلال 72 ساعة

حراك عسكري أميركي، 

وآخر روسي، يشهدهما 

شرقي الفرات، في إطار 

السباق الروسي ــــ الأميركي 

على توسيع النفوذ في 

تلك المناطق، ومحاولة 

فرض السيطرة فيها، 

بالتوازي مع جهود روسية 

لضبط الميدان في ريف 

الحسكة الشمالي

الحدثسوريا

اليمن

تسعى موسكو إلى جعل قاعدتها في القامشلي الأكبر في سوريا بعد »حميميم« )أ ف ب(

)أ ف ب(

منها،  المدعومة  والفصائل  التركية 
ــوري و»قــــســــد«.  ــســ وبـــــن الـــجـــيـــش الــ
وعلمت »الأخبار« من مصدر مطلع 
والأكـــراد  الجيش  أبلغوا  الـــروس  أن 
جديدة  مراقبة  نقاط  تثبيت  نيتهم 
فــــــي الـــــــريـــــــف، كــــمــــا شــــــرحــــــوا أنـــهـــم 
مشتركة  نقطة  إنشاء  على  يعملون 
مــــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــطـــار 
الـــزراعـــي الــقــديــم فــي قــريــة أم عشبة 
بريف رأس الــعــن. وذكــر المــصــدر أن 
»الهدف من ذلــك وفــق الــروس إنهاء 
مــعــانــاة الــســكــان مــع قــذائــف الــهــاون 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا الـــفـــصـــائـــل الــتــابــعــة 
الـــتـــي تــســبّــبــت فـــي تعطيل  لأنــــقــــرة، 
الأطــراف  والكهرباء...  المياه  خدمات 
انتشار  خطة  على  اتفقت  الحاضرة 
ــزع الــــــذرائــــــع الـــتـــركـــيـــة،  ــنــ ــــدة تــ ــديـ ــ جـ
وتــمــنــعــهــا عـــن المـــزيـــد مـــن الانــتــهــاك 

لاتفاق سوتشي«.
 تمر وأبــو رأســن 

ّ
وتشهد أريـــاف تــل

صراعاً تركياً ــــ كردياً أدّى إلى ارتفاع 
ــرة الـــقـــصـــف والاســــتــــهــــدافــــات،  ــ ــيـ ــ وتـ
وإلـــى قــطــع مــتــبــادل ومــتــكــرر للمياه 
والــكــهــربــاء خـــال الــشــهــريــن الــجــاري 
ــــرة الأكـــــــراد  ــقـ ــ ــــق. وتـــتـــهـــم أنـ ــابـ ــ ــــسـ والـ
بـــاســـتـــفـــزاز جـــنـــودهـــا عـــبـــر الــقــصــف 
ــبـــة هـــنـــاك، مع  المـــتـــكـــرر لــنــقــاط المـــراقـ
إرســال سيارات ملغومة إلى مناطق 
نفوذها وآخرها سيارة انفجرت على 
رأس  بريف  مبروكة  بلدة  في  حاجز 
العين. في المقابل، ينفي الأكــراد هذه 
تأتي  الخروق  إن  قائلين  الاتهامات، 
ومؤكدين  التركي،  الطرف  من  دائماً 
»تظهر  التركية  التعزيزات  حجم  أن 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  لــتــوســيــع  نــيــة 
الاتهامات،  المنطقة«. وســط هــذه  في 
ــي لــضــبــط  ــروســ يـــتـــواصـــل الـــجـــهـــد الــ
ــدة مع  ــديـ ــيــــدان عــبــر تــفــاهــمــات جـ المــ
الأتــــــــراك، بـــــدأت مــامــحــهــا بـــالإعـــان 
ــات مــشــتــركــة في  ــ أمـــس تــســيــيــرَ دوريـ
مدينة الدرباسية وبلدة أبو رأسين، 

بريف الحسكة الشمالي.

 تاريخي مدته 
ٌ

ع اتفاق
َ

وض

عامان حداً لحرب أسعار 

سعودية ــ روسية بدا 

توقيتها سيئاً جداً، ليضع 

ة 
ّ

ة إنقاذ أولي
ّ

كذلك خط

لصناعة النفط التي انهارت 

بفعل اجتياح »كورونا« 

مدن العالم. ومن شأن 

هذا الاتفاق، القاضي 

بخفض الإنتاج بواقع %10 

من المعروض العالمي، 

أن يحافظ على المستوى 

الحالي للأسعار، وأن يمنعها 

من الهبوط إلى 10 دولارات 

للبرميل

بــعــد قـــــرار الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرامــب 
الانــســحــاب الــجــزئــي. وتـــركّـــز الطلب 
الــذيــن سبق  العناصر  على  الــجــديــد 
أن دربـــهـــم الــجــنــود الأمــيــركــيــون في 
ـــة ومــنــبــج وعـــن الـــعـــرب، لإعـــادة 

ّ
الـــرق

ليكونوا  مغرية،  بــرواتــب  تجنيدهم 
»الـــتـــحـــالـــف«  ــة لــــ ــفــ قـــــوة مــحــلــيــة رديــ
ــتــــشــــاره فــي  ــــي فــــي مـــنـــاطـــق انــ ــــدولـ الـ
الـــحـــســـكـــة وديـــــــر الــــــــــزور. كـــمـــا ظــهــر 
ــلـــى تــوســيــع  ــي عـ ــركــ ــيــ الــــحــــرص الأمــ
في  بالاستمرار  العسكري  الحضور 
ــال دفــعــات جــديــدة مــن الأسلحة  إرسـ
والمــعــدّات إلــى قواعد »التحالف« في 
ــي المدينتين، وآخــرهــا دخـــول 36 

َ
ريــف

إلى  الماضي  شاحنة نهاية الأسبوع 
قاعدة »الشدادي«، في ريف الحسكة 

الجنوبي.
ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلــ وعــ
مـــيـــدانـــيـــة، مــــقــــرّبــــة مــــن »قـــــســـــد«، أن 
ــــى تـــعـــزيـــز  ــلـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ »الـــــتـــــحـــــالـــــف يــ
حضوره عبر دعم قواعده بالأسلحة 
أن »واشنطن تبحث  والمعدات«، كما 
عن نقاط جديدة في أرياف الحسكة 
ــر الـــــزور، وبــالــقــرب مـــن الــحــدود  وديــ
العراقية، لتثبيت نقاط جديدة تكون 
القواعد الأساسية  خطوط دفاع عن 
ــي الــعــمــر وكــونــيــكــو ومعمل 

َ
فــي حــقــل

إن  المصادر  الجبسة«. وتضيف  غــاز 
تأتي  المــدرّبــن  »دعـــوة عناصر قسد 
للاعتماد عليهم كقوة حماية للنقاط 
الـــجـــديـــدة، مـــع اســتــخــدامــهــم كــقــوات 
دهم لأي منطقة يُشكّ في أنها تحوي 

خلايا لداعش«.
عــلــى صــعــيــد مـــــوازٍ، تــشــهــد الحسكة 
يهدف  لافتاً  روسياً عسكرياً  نشاطاً 
الـــوجـــود بتثبيت مــزيــد  إلـــى تــعــزيــز 
مـــن الـــقـــوات والــعــتــاد لــدعــم الــقــاعــدة 
العسكرية الروسية بالقرب من مطار 
بعد  كبراً  الثانية  لتكون  القامشلي، 
»حميميم«. كما دُفع بتعزيزات تضم 
ــوداً وآلــــيــــات وأســـلـــحـــة ومـــعـــدات  ــنـ جـ
ة الأبقار 

ّ
المراقبة في محط إلى نقطة 

فــي بــلــدة تــل تــمــر. ورغـــم المضايقات 
ــرّرة، والــتــضــيــيــق  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
عــلــى الــــدوريــــات الـــروســـيـــة، تــواصــل 
مـــوســـكـــو اســــتــــقــــدام تــــعــــزيــــزات عــلــى 
نحو شبه أســبــوعــي، فــي مــا يعكس 
ــا عــلــى تــوســيــع حــضــورهــا  إصــــرارهــ
فــي الــحــســكــة وأيــضــا الـــرقـــة. ويُــثــبــت 
نقاط  لتثبيت  التحضيرات  بدء  ذلك 
ــة مـــواقـــع  ــعــ ــدة فــــي أربــ ــديــ ــة جــ ــبـ ــراقـ مـ
)قريتي  تمر  تــل  ي 

َ
بلدت فــي  مختلفة 

أم الــكــيــف والـــعـــبـــوش( وأبــــو رأســـن 
ــلــــة(، بــــالــــتــــوازي مــع  )قــــريــــة أم حــــرمــ
اجـــتـــمـــاعـــات يــعــقــدهــا ضـــبـــاط روس 

مــــع وجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر فــــي تــــل تــمــر 
والــقــامــشــلــي، واحـــــد مــنــهــا عُـــقـــد مع 
ــة 

ّ
شـــخـــصـــيـــات عـــشـــائـــريـــة فــــي مــحــط

أبقار تل تمر، وآخر في منزل إحدى 
ــي قـــريـــة  ــ الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــــبـــــــارزة فــ
ـــفـــسّـــر 

ُ
جـــرمـــز بـــريـــف الـــقـــامـــشـــلـــي. وت

أنها محاولة  الاجتماعات على  هذه 
ــع المــجــتــمــع،  لــتــنــســيــق الـــنـــشـــاطـــات مـ
ولــكــســب ورقــــة الــعــشــائــر المــهــمــة، في 
ظل النشاط الأميركي المتواصل لنيل 

رضى العشائر وتعاونها.
إلــــى جـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــن، عُـــقـــد فــي 
بلدة تل تمر اجتماع موسع لضبّاط 
العسكرية  الــوحــدات  قــادة  روس مع 
ــــوري المــنــتــشــريــن  ــــسـ ــي الـــجـــيـــش الـ فــ
ــلـــن عــن  ــثـ ــمـ ــور مـ ــ ــــضـ ــع حـ ــ ــاك، مــ ــ ــنــ ــ هــ
»قـــــــســـــــد«، بـــــهـــــدف ضــــبــــط الــــوضــــع 
المــيــدانــي فـــي تـــل تــمــر وأبــــو رأســـن، 
بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات 

مارك كانسيان**، براندون شوارتز

ترجمة وليد شرارة

يجهدون  البحرية  الاستراتيجية  خــبــراء 
لــبــلــورة خــطــط لــلــتــصــدّي لــصــعــود الــقــوة 
الـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة. قــــد يـــكـــون الــســبــيــل 
المزيد  بصناعة  المطالبة  هو  لذلك  الأسهل 
لكن هذه  الطائرات،  السفن وحاملات  من 
الاستراتيجية غير واقعية مع بلوغ الإنفاق 
العسكري حدّه الأقصى المتاح. اللجوء إلى 
شــركــات الأمـــن الــخــاص فــي هــذا السياق، 
بــعــد تــفــويــضــهــا رســمــيــا، يــتــيــح أداة ردع 
وللتفوّق  السلم،  الكلفة في زمن  محدودة 
ــادرة عــلــى اســتــهــداف  فــي الــحــرب. فــهــي قــ
نــقــطــة ضــعــف »لا مـــتـــوازيـــة« لــلــصــن، أي 
أسطولها التجاري الذي يفوق حجمه ذلك 
الاستهداف  أن مثل هذا  الواقع  الأميركي. 
سيُضعف  الصينية  الــخــارجــيــة  للتجارة 
ــهــــدد اســـتـــقـــرار نــظــامــهــا  اقـــتـــصـــادهـــا ويــ
لا  الــشــائــع،  الاعــتــقــاد  وبعكس  السياسي. 
يــتــنــاقــض تكليف شــركــات خــاصــة بهذه 

المهمة مع القوانين الأميركية أو الدولية.

ما هي رسائل التفويض؟

ــات الأمــــــن الـــخـــاص  ــركــ ــلـــجـــوء إلـــــى شــ الـ

وعــمــولات  قــواعــد  فهناك  قرصنة،  ليس 
تقوم  التي  التفويض  رسائل  تتضمّنها 
بــمــوجــبــهــا الــحــكــومــة بــتــكــلــيــف مــدنــيــن 
الاستيلاء على سفن العدو أو تدميرها. 
الدستور الأميركي )الفقرة 11 من القسم 
8 من البند 1( يمنح الكونغرس صلاحية 
إصدار هذه الرسائل. السفن والبضائع 
وقانون  مغانم  سمى 

ُ
ت عليها  المستولى 

المــغــانــم مــحــدّد فــي الــقــانــون الأمــيــركــي. 
ــتــــحــــدة، يُـــفـــصـــل فــي  فـــفـــي الـــــولايـــــات المــ
الولايات،  المطالبات بالمغانم لدى محاكم 
مع دفع العائدات إلى الشركات المفوّضة. 
سياسة  يــقــرّر  أن  الكونغرس  يستطيع 
 تــحــديــد قــائــمــة أهــــداف 

ً
تــتــضــمّــن مـــثـــا

ــراءات  الإجــ المــفــوّضــة، وكــذلــك  للشركات 
والــشــروط الملزمة لها، ثم تــأذن للرئيس 
الخصخصة  منظومة  على  بــالإشــراف 
المـــذكـــورة. يــمــكــن لــلــكــونــغــرس أيــضــا أن 
يــعــوّض الــشــركــات المــفــوّضــة عــن بعض 
انتهاك  إمكانية  مــن  يــحــدّ  وأن  الأكـــاف 
استعماله عن  إســاءة  أو  الدولي  القانون 
طــريــق إصـــدار ســنــدات ضــمــان وقــواعــد 

مستحدثة بشأن السلوك.
ــدار رســـائـــل الــتــفــويــض  ــ مـــن المــمــكــن إصـ
بسرعة،  المستعدة  الــخــاصــة  للشركات 
ــزاع، بينما  ــدلاع نــ خـــال أســابــيــع بــعــد انــ

ب بناء سفينة حربية واحدة للقوات 
ّ
يتطل

ــنــــوات. خــــال الـــثـــورة  ــبــحــريــة أربـــــع ســ ال
الأميركية وحرب 1812 كان عدد سفن 
الشركات الخاصة المفوّضة أكبر بكثير 
مـــن ســفــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، لــدرجــة 
الأولــى هي  أن  أميركياً رأى   

ً
أن مسؤولا

نت 
ّ
 كلفة«. تمك

ّ
»بحريتنا الأفضل والأقل

عرقلة  من  المفوّضة  الخاصة  الشركات 
لدرجة  البريطانية،  الــخــارجــيــة  الــتــجــارة 
من  اشــتــكــوا  البريطانيين  الرسميين  أن 
المدنية.  التجارة  أمــن  عن ضمان  العجز 
تــفــويــض الـــشـــركـــات الــخــاصــة كــــان في 
زمن سابق طريقة مقبولة على المستوى 
ــــخــــاص فــي  الــــدولــــي لإشـــــــراك الـــقـــطـــاع ال
الــحــرب لكنه أضــحــى الــيــوم خــارجــا عن 

الأعراف.

قوة بحرية صينية صاعدة

شــبــع 
ُ
نــمــوّ الــقــوة الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة أ

بــحــثــا، غــيــر أن بــضــع وقـــائـــع مــرتــبــطــة 
ــمّـــن  ــتـــضـ تـ أن  ــح ضـــــــــــــرورة  ــ ــــوضــ تــ ــه  ــ ــ بـ
لجوءاً  الأميركية  البحرية  الاستراتيجية 
ــــى شــــركــــات خــــاصــــة. أقــــامــــت الــصــن  إلـ
شبكة دفاعية قوية حول ترابها الوطني 
سمى أحياناً »غلاف مكافحة الوصول 

ُ
ت

ــوّرت  والــتــمــوضــع لــلــقــوى المـــعـــاديـــة«. وطــ

بحريتها،  الاستراتيجية  هــذه  إطــار  فــي 
متواضعة  ساحلية  قـــوة  مــن  فحوّلتها 
إلــى قوة  القرن الماضي  خــال ثمانينات 
ــل  ــرة لــلــمــحــيــطــات، تـــضـــمّ عــلــى الأقـ ــابـ عـ
مئتي سفينة مجهّزة بأنظمة دفاع جوي 
للسفن،  ــادّة  مـــضـ مــتــطــوّرة وصـــواريـــخ 
ــائـــرات. وخــصّــصــت  وكــذلــك حــامــات طـ
صاروخية  منظومات  البحرية  لإســنــاد 
بــريــة وقـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة. اخــتــراق 
ــب 

ّ
ــيـــة يــتــطــل مـــثـــل هـــــذه الــشــبــكــة الـــدفـــاعـ

حملة بحرية تفوق في مداها أي عملية 
لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة مــنــذ 70 عــامــا، ما 
يـــحـــدّ قــدرتــهــا عــلــى الاضـــطـــاع بــمــهــامّ 
أخــــــرى، كــاصــطــيــاد الــســفــن الــتــجــاريــة 
ــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة  الــصــيــنــيــة. ال
ــيــة، المـــحـــدودة الـــقـــدرة بــالــضــرورة 

ّ
المــتــبــق

في حال الشروع في مثل هذه المواجهة، 
محتملين  خــصــوم  لمــراقــبــة  خصص 

ُ
ست

كروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

مكامن الضعف اللامتوازي

وسّعت الصين بعدوانية نفوذها العالمي 
مبادرة  عبر  والدبلوماسي  الاقتصادي 
»حــــزام واحــــد، طــريــق واحـــــد«، لــكــن هــذا 
الــتــوسّــع حــمــل مــعــه عــامــل ضــعــف، هو 
هذا  الاستثمارات.  هــذه  ضــرورة حماية 

تضاعف  كما  راهــنــا.  يتعاظم  الضعف 
السنوات  فــي  الصيني  الاقتصاد  حجم 
ــرة بــفــعــل نــمــوّ الــــصــــادرات.  ــيـ الــــــ15 الأخـ
ناتج  مجمل  مــن   %38 الــتــجــارة  تشكل 
الصين المحلي بينما لا تمثل سوى %9 
من الناتج الأميركي. ويرتكز الاستقرار 
الشعب  قبول  الصيني على  الاجتماعي 
الصيني بمقايضة الديمقراطية بالرخاء 
الاقتصادي. الأسطول التجاري الصيني 
التجارية  السفن  بــنــاء  كلفة  لأن  ضخم 
الــصــيــنــي  الاقـــتـــصـــاد  مــنــخــفــضــة، ولأن 
ــادرات يــزيــد تــعــاظــم  ــــى الــــصــ المــســتــنــد إل
الطلب الخارجي. سنة 2018 كان للصين 
2112 ســفــيــنــة تــجــاريــة، ولــهــونــغ كــونــغ 
أســطــول  أيـــضـــا  الـــصـــن  تــمــتــلــك   .2185

صيد يُقدر بـ2500 سفينة.
المتحدة  الــولايــات  المــقــابــل، لا تمتلك  فــي 
ــذا  هــ تـــــجـــــاريـــــة.  ــة  ــنـ ــيـ ــفـ سـ  246 ســـــــوى 
الضعف اللامتوازي يمنح الأخيرة ميزة 
اســتــراتــيــجــيــة أســـاســـيـــة. الــتــهــديــد الـــذي 
المــفــوّضــة  الــخــاصــة  الــشــركــات  ستمثله 
لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي، وبــالــتــالــي للحزب 
الــشــيــوعــي، قــد يــوفــر لــلــولايــات المــتــحــدة 
الحرب،  زمــن  فــي  استراتيجية  أفضلية 
السلم. حتى  الرادعة في  وتعزّز قدرتها 
لــو هــــدّدت الــصــن بــاســتــخــدام شــركــات 

* 
ّ

أطلقوا العنان لشركات الأمن الخاص

مقالة

خاصة مفوّضة للغاية نفسها، ستكون 
المــخــاطــر الــتــي ســتــتــعــرّض لــهــا الــولايــات 
ــتــي  ــة بــال ــارنــ ــقــ  أهـــمـــيـــة مــ

ّ
ــتــــحــــدة أقـــــــل المــ

ستتعرّض لها الصين.

مقاربات جديدة مطلوبة

فــكــرة الــلــجــوء إلـــى الــشــركــات الــخــاصــة 
تــزعــج خــبــراء الاســتــراتــيــجــيــة الــبــحــريــة، 
لأنها مقاربة للحرب لا تنسجم مع نمط 
خوضها المعتمد لدى البحرية الأميركية 
ــام 1815. لــيــســت لــديــنــا تــجــارب  مــنــذ عـ
ــلـــجـــوء مـــمـــاثـــل إلـــــى شـــركـــات  ــثـــة لـ حـــديـ
خاصة، وهناك مخاوف مشروعة بشأن 
المسوّغات القانونية وموقف الرأي العام 
العالمي، لكن من غير المنطقي أن يحاجج 
الاســتــراتــيــجــيــون الأمـــيـــركـــيـــون لإثــبــات 
الــصــنــدوق من  ضـــرورة التفكير خـــارج 
المتزايد،  الصيني  التحدي  مواجهة  أجل 
ثم يعودون إلى توصيات تقليدية حول 
كيفية التعامل معه بسبب الإزعاج الذي 

يسببه لهم مثل هذا التفكير.

* ترجمة مختصرة عن موقع 
»معهد البحرية« الأميركي
** مارك كانسيان هو كولونيل 
متقاعد في البحرية الأميركية
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الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813
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بسم الله الرحمن الرحيم
فِي  لِي 

ُ
ادْخ

َ
ف  

ً
ة رْضِيَّ مَّ  

ً
رَاضِــيَــة ــكِ  رَبِّ ــىٰ 

َ
إِل ارْجِــعِــي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا 

تِي. )صدق الله العظيم(
َّ
لِي جَن

ُ
عِبَادِي وَادْخ

بمزيد من الأسى واللوعة والرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى 
إليكم وفاة المرحوم

السفير أحمد إبراهيم
والده: المرحوم السيد عبد الحسين إبراهيم

والدته: المرحومة فاطمة عربيد
زوجته: السيدة منى بدر الدين

أولاده: السيد وسيم قنصل لبنان العام في ديترويت،
السيدة ريما زوجة الدكتور عبد الحسن الحسيني،

السيدة غادة زوجة المهندس وائل الصيفي، السيدة مي ولدها نبيل قرنفل.
أشقاؤه: المرحوم شريف، المرحوم يوسف، السيد علي، السيد عدنان.

شقيقتاه: السيدة نزيهة والسيدة وجيهة.
صُلي على جثمانه الطاهر في بلدته عيناثا، قضاء بنت جبيل، في جبانة 

البلدة يوم الخميس بتاريخ 9 نيسان 2020.
ونظراً للوضع الراهن يُعلن عن تقبّل التعازي في موعد لاحق.

الآسفون: آل إبراهيم، آل بدر الدين، آل الحسيني، آل الصيفي وآل عربيد.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

كلمات متقاطعة

1- فنانة لبنانية من أغانيها " وبتسأل شو بني " – 2- آلة موسيقية – شهر ميلادي 
– 3- وبّخ – خلاف عام – للنفي – 4- دماغ – من الحشرات الطائرة – 5- من أسماء 
الذئب – ريح طيّبة – 6- يشير بإصبعه – حجر منقور يُستعمل للماء – من مشتقات 
العنب – 7- مدينة في سويسرا عُقدت فيها معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء بعد 
العالمية الأولــى – للمصاحبة – 8- من الحيوانات – عاصمة آسيوية – 9-  الحرب 
 بالشريف 

ّ
أبكي وأعددّ محاسن الميت – طبيب – 10- ضابط وكاتب إنكليزي إتصل

حسين وشجعّ ثورة العرب على الأتراك

أفقيا

الأول  تــشــارلــز  المــلــك وانتصرعلى  المــعــارضــة لسلطة  تــزعــمّ حــركــة  إنكليزي  بــرلمــانــي   -1
 البرلمان وحكم دكتاتورياً – خنزير برّي – 2- 

ّ
فأعدمه سنة 1649 ثم أخضع إيرلندا وحل

مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي – 3- نهر في النمسا والمجر يصبّ في الدانوب – حبل 
الدابّة – 4- تهيّأ للحملة في الحرب – أصل البناء – مدينة مصرية – 5- صديق ودود – 
فقد عقله – وضع خلسة – 6- جزيرة سعودية في البحر الأحمر – آلة موسيقية – 7- لقب 
الأمبراطور الروماني – إزدياد طول النبات – 8- حفر البئر – مقياس مساحة – محافظة 

لبنانية – 9- جبل حرمون  – يشحذ السكين – 10- حفرها فردينان دي ليسبس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صيدا – تامبا – 2- الإرتجال – 3- داريوس – نبأ – 4- يود – كولن – 5- الأنيسون – 6- يا – 
أبخس – سل – 7- أتون – بهو – 8- فا – الأرمن – 9- سيراليون – 10- كان – بن – وفا 

أفقيا

1- صيدنايا – سُك – 2- لاتفيا – 3- داريا – وارن – 4- اليونان – 5- اوديب – الب – 6- ترس – 
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لاعب كرة قدم سوفييتي سابق ومدرب كرة قدم أوكراني حالي. نال عام 1975 
جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. لقبّ بالأسطورة

 =  5+6  ■ التبغ  لتدخين  آلــة   =  11+2+4+7+5  ■ الأحصنة   =  7+8+10+9+3+1
هاج الدم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 الوساطة
ّ

قوائم »مبادرة السنوار« جاهزة: الألمان على خط

 إلى نتنياهو وغانتس: اتفقا... أو انتخابات )رابعة(
ّ
إنذار رئاسي

تقديرات الخارجية الإسرائيلية: فرص وتهديدات في عالم ما بعد »كورونا«

غزة ـــ الأخبار

ــا تــــنــــفــــي حــــــركــــــة »حــــــمــــــاس«  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الـــتـــفـــاوض حــــول صــفــقــة مــضــمــونــهــا 
الإفــراج عن جنود إسرائيليين مقابل 
إطــــــاق الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن مــن 
، دخل 

ّ
الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن

 في 
ً
وســطــاء جــدد فــي المباحثات أمــا

ــاز مــبــنــي عــلــى مـــبـــادرة  تــحــقــيــق إنـــجـ
قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار. 
ت 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن »حماس« تلق

ــام الأخــــيــــرة من  ــ اتــــصــــالات خــــال الأيــ
وسيط ألمــانــي سابق كــان لــه دور في 
وهـــو  ــام 2011،  ــ عـ شـــالـــيـــط«  »صـــفـــقـــة 
ــاطـــت مـــعـــه بـــجـــديـــة كـــامـــلـــة«،  ــعـ ــا »تـ مــ
وفــق مــصــادر، مــع انتظار رد حكومة 
ــرة، أبــلــغــت الــحــركــة  ــ الــــعــــدو. ولأول مـ
مرحلة  لتنفيذ  الكاملة  بجهوزيتها 
ــي تـــشـــمـــل مــن  ــتــ ــا قـــبـــل الـــصـــفـــقـــة الــ ــ مـ
المــذكــورة  لــلــفــئــات  اســمــا  جهتها 250 
مقابل معلومات حول مصير الجنود 

الأربعة.

يحيى دبوق

حدّدت وثيقة داخلية صدرت عن »شعبة 
الــتــخــطــيــط الــســيــاســي« فـــي الــخــارجــيــة 
ــا بعد   قــاتــمــا لمـ

ً
الإســرائــيــلــيــة مــســتــقــبــا

فـــيـــروس كــــورونــــا، يــتــضــمــن تــرجــيــحــات 
لأزمات اقتصادية دولية، وتوترات على 
أكــثــر مــن صعيد بــن الــصــن والــولايــات 
المــتــحــدة، إضــافــة إلــى انــهــيــار أنظمة في 
الــشــرق الأوســـط، واخــتــراق إيــرانــي نحو 
ــمـــل عـــلـــى بـــلـــورة  ــنــــوويــــة. وعـ الــقــنــبــلــة الــ
الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي صـــــدرت أواخــــــر الــشــهــر 
الماضي، عشرون دبلوماسياً وخبيراً في 
الوزارة، وهي تخضع دورياً لتحسينات 
ــدّات  ــتـــجـ ــلـــى المـــسـ ــاءً عـ ــ ــنـ ــ ــــي الـــتـــقـــيـــيـــم بـ فـ
مجهداً  التقييم  تجعل  الــتــي  المتسارعة 
ــا. ووفــــــــق رئــــيــــس »الــتــخــطــيــط  ــبــ ــعــ وصــ
السياسي«، أورين أنوليك، »الوضع غير 
مــســبــوق، وصــعــب جـــداً، ولــهــذا تتضمن 
الــوثــيــقــة أســئــلــة أكــثــر مــن الأجـــوبـــة«. مع 
ذلك، ترد تقديرات قاتمة من بينها نظرة 
متشائمة إلى »قرية العالم« المتمثلة في 

التجارة الحرة المفتوحة بين الدول، إذ لن 
بــل ستشهد تغييرات  كــانــت،  تبقى كما 
واسعة بعد »كورونا«، لأن »العالم ينزلق 
ــة اقــتــصــاديــة تــذكّــرنــا بالكساد  إلـــى أزمــ
الـــعـــظـــيـــم أواخـــــــــر عـــشـــريـــنـــيـــات وأوائـــــــل 
ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــــاضـــــي... إجــمــالــي 
بنسبة  بالفعل  انخفض  العالمي  الناتج 
ع أن يستمر هذا الاتجاه 

ّ
12% ومن المتوق

مع معدّلات بطالة ضخمة في الولايات 
المتحدة وأماكن أخرى«. 

ع 
ّ
يرد في خلاصات الوثيقة أنه »من المتوق

ل الأزمة الاقتصادية العالمية الطلب 
ّ
أن تقل

عــلــى الــغــاز، مــا يــضــر بصناعة تصدير 
رئيسية تعتزم إسرائيل الاعتماد عليها 
ع 

ّ
في السنوات المقبلة«. كذلك، من المتوق

أن تسبب الأزمـــة تنافساً أكثر حــدة بين 
المـــوارد الصحية،  الـــدول ولا سيما على 
الهائل  الــعــالمــي  الــطــلــب  أن يستمر  عــلــى 
على الإمدادات الطبية كما حدث إلى الآن 
ــة، بــل يتسبب فــي زيـــادة  ــ مــنــذ بـــدء الأزمـ
التوترات. وتعتقد »الخارجية« أن الجمع 
بـــن هـــذه الـــتـــوتـــرات، إلـــى جــانــب الأزمـــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة والــشــلــل فـــي قـــطـــاع الــنــقــل 
الجوي، من شأنه أن يــؤدي إلــى »قواعد 
لــعــب« جــديــدة فــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة، إذ 
يرجّح أن تتغير منظومة التجارة الحرة 
كما هي الآن باتجاه الانعزالية، وأن تعيد 
الــدول العمل على بناء سلاسل الإنتاج 
ــة، وتـــحـــديـــداً في  ــيـ ــلـ ــداخـ والإمــــــــــــدادات الـ
برغم  القومي،  للأمن  الحيوية  المجالات 
التكاليف الكبيرة التي تنطوي عليها«. 
في السياق نفسه، ترجّح الوثيقة أن تقيّد 
الــــدول صــادراتــهــا لــلــمــكــوّنــات الحيوية 
مثل التجهيزات والمعدات الصحية عبر 

فرض الرسوم والقيود.
ـــ الــصــراع«  »المــنــافــســة ـ فــي مــا يــرتــبــط بـــ
المتحدة، ترجّح  والــولايــات  الصين  بــن 
الخارجية الإسرائيلية أن تعجّل الأزمة 
الدولية  القائمة في تنامي قوة الأولــى 
عــلــى حــســاب الــثــانــيــة، رغـــم أن »الــصــن 
نفسها هي التي صدّرت الفيروس«، لكن 
الدولة  أنها  خلفية  »على  ذلــك سيكون 
الأولــــى الــتــي تــتــعــافــى مــن الـــوبـــاء ومــن 
الأزمة، ما يمنحها ميزة وأفضلية« على 

علي حيدر

دخــل الرئيس الإســرائــيــلــي، رؤوبــن 
الحكومة،  تأليف  خــط  على  ريفلين، 
ــة الـــضـــغـــوط  ــارســ ــمــ ــقـــل إلــــــى مــ ــتـ فـــانـ
 مـــــن بــنــيــامــن 

ّ
ـــل ــ ــــرة عــــلــــى كــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ

ــتــــس، عــبــر  ــانــ نـــتـــنـــيـــاهـــو وبــــيــــنــــي غــ
إنذار  استخدام صلاحياته بتوجيه 
أنــه في حــال لم يتفقا  إليهما مفاده 
سينقل  وحـــدة،  تأليف حكومة  على 
ما  الــكــنــيــســت،  إلـــى  التكليف  عملية 
يعني فرصة 21 يوماً لتكليف عضو 
 الحكومة، أو الذهاب 

َ
كنيست تأليف

نحو انتخابات رابعة. يهدف ريفلين 
بــهــذا المـــوقـــف إلـــى تــوجــيــه أكــثــر من 
واختصار  بالطرفين،  تتصل  رسالة 
المناورات السياسية والقفز فوراً إلى 

جولة النهاية.
ــلــــن تـــمـــديـــد  ــفــ ــع أنـــــــه بــــإمــــكــــان ريــ ــ مــ
ــا، كــمــا  ــ ــــومـ ــتـــس 14 يـ ــانـ ــويـــض غـ ــفـ تـ
يـــســـمـــح لــــــه الــــــقــــــانــــــون، خـــــاصـــــة أن 
الأخير طلب ذلــك، لكن لم يكن لهذه 
الخطوة أيّ معنى، نتيجة غياب أيّ 
زعيم  برئاسة  حكومة  لتشكيل  أفــق 

ــك مـــــع نــــفــــي حـــمـــســـاوي  ــ ــ ــوازى ذلـ ــ ــتــ ــ يــ
 مـــا يــطــرح فـــي وســـائـــل الإعـــام 

َ
قـــبـــول

ــن الأطـــفـــال  الــعــبــريــة حــــول الإفـــــــراج عـ
مــقــابــل جــنــدي، بــل تــؤكــد مــصــادر أن 
»المــطــروح مــع الــوســطــاء هــو الحديث 
عـــن مــصــيــر الـــجـــنـــود وتـــقـــديـــم دلائـــل 
حــولــهــم، مــع الــتــمــسّــك بــأنــه لــن يكون 
ــال مـــرحـــلـــة  ــ ــمــ ــ ــن إكــ ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ هـ

إنــهــاء ملف  قبل  الصفقة  مــن  متقدمة 
الأســــرى المــعــاد اعــتــقــالــهــم مــن صفقة 
شــالــيــط وعـــددهـــم 55«. كـــذلـــك، كــانــت 
ــلـــت أن  ــقـ صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« قـــــد نـ
مــــداولات الــتــبــادل »الإنــســانــي« تــدور 
أســـرى فلسطينيين من  إطـــاق  حـــول 
مقابل  والأطــفــال  والنساء   

ّ
السن كبار 

الأميركيين. وهنا تحذر الوثيقة من أن 
القوة بين  التغيير في علاقات  يــؤدي 
الطرفين إلى زيادة التوترات الضخمة 
الأزمــة  زمــن  »فــي  إذ  بينهما،  القائمة 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي 
الأمــيــركــي، تــكــون الــحــاجــة إلـــى العمل 
ــن الـــتـــحـــديـــات  ــد الـــصـــن واحـــــــداً مــ ضــ
الكبرى التي تواجه النظام السياسي 
الأمــيــركــي بــرمّــتــه«. ولــذلــك، يــجــب »أن 

أبــيــض«. بل في أحسن  »أزرق  تحالف 
ــان هـــــذا يــعــنــي اســـتـــمـــرار  الأحـــــــــوال، كـــ
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــل مـ ــ ــــواصـ ــع تـ ــ ــزاف مـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
شير إليه 

ُ
غانتس ونتنياهو، وهو ما أ

فــي بــيــان الــرئــيــس: »الــظــروف الحالية 
لا تـــســـمـــح بـــتـــمـــديـــد مـــهـــمـــة تــشــكــيــل 
ــدّداً عــلــى أن الإنـــــذار  الـــحـــكـــومـــة«، مــــشــ
يأتي في أعقاب تواصله مع نتنياهو 
الذي »لم يؤكد أن الاثنين يقتربان من 
توقيع اتفاق يقود إلى حكومة وحدة«. 
كما أن الخيارات انحصرت في المرحلة 
الــحــالــيــة بــن تــألــيــف حــكــومــة برئاسة 
نتنياهو )حــــول ذلـــك يــوجــد أكــثــر من 
التناوب  ضمنه  مــن  نــظــري  سيناريو 
ــع غـــانـــتـــس(، وبـــن  عـــلـــى رئـــاســـتـــهـــا مــ
التدحرج نحو انتخابات مبكرة. وفي 
ما يتعلق بحظوظ غانتس في تأليف 
ــدّد هــذا  ــبـ حــكــومــة مـــن دون الـــيـــمـــن، تـ
ر تشكيل 

ّ
السيناريو أخيراً بعدما تعذ

»القائمة  أصــوات  إلــى  حكومة تستند 
)العربية( المشتركة«.

دة  المحدَّ المــدة  انتهاء  ومــع  المقابل،  في 
لـــلـــتـــألـــيـــف، كــــانــــت الأنــــــظــــــار مـــوجـــهـــة 
نـــحـــو مـــوقـــف الـــرئـــيـــس حـــــول تــمــديــد 

على  التكليف  إلــقــاء  أو  غانتس،  مهلة 
في  بالفساد،  رسمياً  المتهم  نتنياهو 
الــوقــت الــــذي لــم يـــوص فــيــه 61 عضو 
كــنــيــســت بــالأخــيــر، الأمــــر الــــذي منحه 
هــامــشــا مــن المـــنـــاورة. لــكــن ريــفــلــن قــام 
بــعــمــلــيــة الــتــفــاف وأعـــلـــن أنــــه فـــي حــال 
ــهــمــة على 

َ
لـــم يــتــم الاتـــفـــاق، ســيــلــقــي الم

الــكــنــيــســت. ويُـــشـــار إلــــى أن »المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا« امــتــنــعــت مـــجـــدداً عـــن تحديد 
موقفها من تكليف نتنياهو، قائلة إن 
المسألة »نظرية« حتى هذه المرحلة، إذ 
تخذ أيّ خطوات عملية إذا لم ينقل 

ُ
لم ت

نتنياهو، وهو  إلــى  التفويض  ريفلين 
ما سبق أن أوضحته في كانون الأول/

ديسمبر الماضي.
فـــي المــقــابــل، رفـــض »الــلــيــكــود« وكتلة 
ــاه  ــبــ ــالــ ــلـــــن، وطــ ــ ــفـ ــ ــــف ريـ ــوقـ ــ ــمــــن مـ ــيــ الــ
أن  إلــى  مستندين  نتنياهو،  بتكليف 
الأخير هو رئيس أكبر حزب ومدعوم 
مــن 59 عــضــو كــنــيــســت، بــعــد انــضــمــام 
رئــيــســة حـــزب »غــيــشــر«، أورلــــي ليفي، 
»العمل«  مــع  تكتلها  عــن  ت 

ّ
انشق التي 

ــا دعـــــــــوا الـــرئـــيـــس  ــمــ و»مــــــيــــــرتــــــس«. كــ
يــتــصــرف مثلما  أن  إلــــى  الإســرائــيــلــي 

الإسرائيليين  الأســـرى  عــن  معلومات 
فهما 

ّ
وأيضاً إطلاق اثنين منهم تصن

إسرائيل أنهما »مدنيان«.
ــي المــــقــــابــــل، تــــصــــرّ المــــقــــاومــــة عــلــى  ــ فـ
الــتــعــامــل مـــع الـــجـــنـــود كــمــلــف واحـــد 
 النظر عن 

ّ
يضم أربــعــة جــنــود بــغــض

أصــولــهــم، ســــواء غــربــيــة أو إثــيــوبــيــة 
أو عربية، وعــن ادّعـــاء الاحــتــال أنهم 
مدنيّون، إذ تملك ما يثبت أن جميع 
دون في جيش العدو، 

ّ
من لديها مجن

ولـــذلـــك تــشــدد عــلــى أن ثــمــن الــجــنــود 
 »

ً
لديها واحد، بل تملك »تصوراً كاملا

الـــذي يجب على الاحــتــال  عــن الثمن 
دفــعــه والمــتــمــثــل فــي الإفــــراج عــن آلاف 
الأســـرى. وعلمت »الأخــبــار« أيضاً أن 
انتهت  السجون  في  »حماس«  قيادة 
قــبــل مــــدة مـــن إعـــــداد وتــســلــيــم قــائــمــة 
لقيادة غزة بأسماء الأطفال والنساء 
ــن يــجــب إطــاقــهــم  ــذيـ ــار الـــســـن الـ ــبـ وكـ

مقابل معلومات عن مصير الجنود.
التي  الاتــصــالات  تتواصل  بالتوازي، 
تقودها المخابرات المصرية، بل زادت 

تــتــبــع إســرائــيــل ســيــاســة مـــوزونـــة في 
الآن:  الجانبين كما هي  العلاقات بين 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــعـــاقـــة الـــخـــاصـــة مع 
المــتــحــدة بوصفها مصلحة  الــولايــات 
عــلــيــا لــلــدولــة، فـــي مـــــوازاة الاســتــفــادة 
مــن الــفــرص الاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا مع 

الجانب الصيني«.
ــــط جــديــد«،  ــــرق أوسـ تــحــت عـــنـــوان »شـ
ي السلام«، 

َ
تحذر الوثيقة من أن »دولت

أيلول/سبتمبر  انتخابات  بعد  فعل 
ـــف غــانــتــس في 

ّ
المــــاضــــي، عــنــدمــا كـــل

أعــــقــــاب فـــشـــل نــتــنــيــاهــو، وحـــيـــنـــذاك 
كان قد أوصى بتفويضه 54 عضواً، 
فيما الآن يوصي بنتنياهو 59. لكن 
ريفلين قفز فــوق المـــدد واخــتــصــر 42 
وتفويض   14 غانتس  )تمديد  يوماً 

مـــن ســيــلــيــه 28( مـــن الــــواضــــح أنــهــا 
ــــن المـــــنـــــاورات  ــد مـ ــزيـ ــمـ ســتــنــقــضــي بـ
قــبــل أن تــصــل إلـــى إلــقــاء المــهــمــة على 
الــكــنــيــســت كــمــا حــــدث ســابــقــا. كــذلــك 
 إلـــى مــمــارســة نــوع 

َ
ــدَف ــ ــ يــبــدو أنـــه هَ

من الضغوط على الطرفين للتوصل 
انتخابات  إلى  الذهاب  أو  اتفاق  إلى 
جــراء ضغوط  الرابعة،  للمرة  مبكرة 

وباء كورونا.

مـــــن المــــــرجّــــــح أن يــــســــاهــــم ذلـــــــك فــي 
دفـــع الــطــرفــن إلـــى تــســريــع عمليات 
تقارير  وفــق  انتهت،  التي  التفاوض 
إعـــامـــيـــة، إلــــى تــوقــفــهــا عــلــى خلفية 
مــــخــــاوف نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن أن يــصــدر 
س 

ّ
تــرؤ قــرار من »العليا« يمنعه من 

بــالــفــســاد،  اتــهــامــه  الــحــكــومــة نتيجة 
وهو ما دفعه إلى المطالبة بأن يلتزم 
 على قرار 

ّ
 قانون يلتف

ّ
الطرفان سن

المــحــكــمــة ويــســمــح لــه بــتــولــي رئــاســة 
الــحــكــومــة، وهــــو مـــا يــرفــضــه »أزرق 
أبيض« حتى الآن، كونه يمثل تجاوزاً 
لــلــقــضــاء. وفـــي مــا يتعلق بــالــخــاف 
الــســابــق حـــول تــركــيــبــة لــجــنــة تعيين 
القضاة، ذكرت صحيفة »هآرتس« أن 
هذا الخلاف لم يعد قائماً، إنما بات 
محصوراً حول تعديل القانون الذي 
يضمن عدم تأليف حكومة إلا مع ما 

سها.
ّ
يؤكد السماح لنتنياهو بترؤ

في ضوء ما تقدم، صار السؤال الذي 
يــشــغــل بــــال المـــراقـــبـــن فـــي تـــل أبــيــب: 
الــدفــع عمداً  هــل عـــزم نتنياهو عــلــى 
نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات رابــــعــــة لــلــحــصــول 
ــلــــى غـــالـــبـــيـــة 61 عــــضــــو كــنــيــســت  عــ

تنطلق المقاومة من نقطة قوة ومن اعتمادها 

أ )أ ف ب(
ّ
ملف الأسرى الإسرائيليين كملف واحد لا يتجز

تحاول التسريبات العبرية

تبخيس الثمن المدفوع

إسرائيلياً ورفعه فلسطينياً

فت المفاوضات بعدما 
ّ

توق

ف نتنياهو من قرار 
ّ

تخو

»العليا« يمنعه الرئاسة لـ

خلال اليومين الماضيين، لكن »الردود 
الإسرائيلية لا تزال بــاردة، ولا تعطي 
إجـــابـــات واضــحــة حــتــى الــلــحــظــة، في 
ــالـــه«. تــوضــح  ــمـ ــعـ ــتـ تــكــتــيــك ســـبـــق اسـ
المـــصـــادر أن الاتــــصــــالات تـــركّـــزت بين 
الـــوســـطـــاء ومـــنـــسّـــق شـــــؤون الأســــرى 
ــارون  ــ ــيـــن، يـ ــلـ ــيـ ــرائـ والمـــفـــقـــوديـــن الإسـ
بلوم، إضافة إلى رئيس »مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي«، يــوســي كـــوهـــن، وكــاهــمــا 
يـــــــــرأس هـــيـــئـــتـــن تـــابـــعـــتـــن لـــرئـــيـــس 
مــبــاشــرة.  نتنياهو  بــنــيــامــن  الـــــوزراء 
أنه  هــذا يعني، وفــق المصادر نفسها، 
المستجد  وإنما  حالياً،  كبيراً  تقدم  لا 
ــاء جـــــــــدد«. كـــمـــا نــفــى  ــ ــطـ ــ ــــل وسـ ــــدخـ »تـ
عضو المكتب السياسي، مسؤول ملف 
الأسرى في »حماس«، موسى دودين، 
ما ورد عن قرب إنجاز التبادل، مؤكداً 
أن مبادرة السنوار »جادّة«، لكن »قادة 
التقاطها وهو ما  الاحتلال يرفضون 
ــــف أحـــاديـــثـــهـــم مــــع عـــائـــات  ــد زيـ يـــؤكـ
الجنود المفقودين، عن بذلهم الجهود 

لاستعادتهم«.

فلسطين

تقرير

تقرير

لمصلحة معسكر اليمين، بما يسمح 
أو هو  يــريــد،  التي  القوانين   

ّ
لــه بسن

يناور لتحسين شــروط الاتفاق على 
ســـه 

ّ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة وضـــمـــان تـــرؤ

لها. تنقل »هآرتس« عن مقرّبين من 
التوصل  يــريــد  أنــه  الأخــيــر تقديرهم 
ــفـــاق، وأنــــه يــفــضــل اتــفــاقــا مع  إلـــى اتـ
غانتس على تشكيل حكومة يمينية 
ــة يــــكــــون تــــحــــالــــف »يـــمـــيـــنـــا«،  ــقـ ــيـ ضـ
بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــيــنــيــت وأيــيــلــيــت 
شاكيد، شركاء مركزيين فيها. حول 
ترجّح سيناريو  عوامل  توجد  ذلــك، 
واستنفاد  »كــورونــا«  ليس  التأليف، 
ــرفـــن رهـــانـــاتـــهـــمـــا الانــتــخــابــيــة  ــطـ الـ
والــســيــاســيــة فــحــســب، وإنـــمـــا أنهما 
ــارب، وأن  ــقــ ــتــ ــي الــ ــا فــ ــ ــــواطـ قــطــعــا أشـ
ــم قـــــــوارب الــــعــــودة فــي  ـ

ّ
ــط غـــانـــتـــس حـ

أعقاب تفكّك »أزرق أبيض«. مع ذلك، 
تبقى هناك مساحة خارج المعطيات 
»المحكمة  بموقف  تتصل  السياسية 
العليا«، الذي ستكون له كلمة الفصل 
في فتح الطريق أمام تأليف حكومة 
برئاسة زعيم متهم بالفساد، أو أنها 

ستقلب الطاولة على الجميع.

في  المـــوجـــودتـــن  ومــــصــــر،   الأردن  أي 
وضـــع اقــتــصــادي صــعــب، قــد تعانيان 
لاحـــقـــا مـــن غـــيـــاب اســـتـــقـــرار )ســيــاســي 
وأمــنــي(. أمــا في المقلب الثاني، فتعبر 
عن قلق خــاص من جانب إيــران »التي 
قد تسجل اختراقاً نتيجة الأزمة لديها 
لتطوير أسلحة نووية، بهدف الحفاظ 
ــوازاة مخاوف  النظام، فــي مـ على بقاء 
الــعــالمــيــة أيضاً  ــة  ــ الأزمـ أن تتسبب  مـــن 
المتطرفة  الإرهابية  المنظمات  نمو  في 
مثل داعـــش والــقــاعــدة«. ويــقــول المدير 
ــوزارة، يـــوفـــال روتـــــم، تعليقاً  ــلــ الـــعـــام لــ
عـــلـــى مـــضـــمـــون الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــشـــاؤمـــي: 
»نحن في عالم من غياب اليقين، ولهذا 
عات. هذا العالم 

ّ
علينا الحذر إزاء التوق

مقبل على واقــع مغاير عمّا كان عليه، 
وستتركز الأمــوال والمقتدرات الخاصة 
 لـــــدى الـــــدول 

ّ
أكـــثـــر مـــقـــابـــل أمـــــــوال أقــــــل

ــــؤدي إلــى  ــــذي يـ ــر الـ ــ والـــحـــكـــومـــات، الأمـ
أزمــات اجتماعية وسياسية. نحن في 
الخارجية بدأنا بالفعل حواراً مع عدد 

من الدول لتقييم ما سيحدث«.

مت 
ّ

قد

الخارجية 

تقديرات 

متشائمة جداً 

على أكثر من 

صعيد منها 

عالمي ومنها 

 
ّ

ما يمس

إسرائيل 

)أ ف ب(



1819 ثقافة وناسثقافة وناس 

في أجواء من الحجر العالمي وانتقال الأنشطة الفنية والثقافية 

»الجائزة  علن اليوم اسم الفائز بـ
ُ

والموسيقية إلى العالم الافتراضي، ي

العالمية للرواية العربية 2020« بدورتها الـ 13 )تبلغ الجائزة الكبرى 50 ألف 

 كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على 
ّ

دولار أميركي، فيما يحصل كل

10 آلاف دولار أميركي مع ترجمة الأعمال في القائمة إلى لغات عدة(. 

لجنة التحكيم التي يترأسها الناقد والكاتب العراقي الدكتور محسن جاسم 

 من فيكتوريا زاريتوفسكاي، وأمين الزاوي، وريم 
ّ

الموسوي، بعضوية كل

اب وكاتبة ضمن 
ّ

ماجد، والزميل بيار أبي صعب، اختارت هذه السنة خمسة كت

القائمة القصيرة: العراقية عالية ممدوح عن روايتها »التانكي« )منشورات 

المتوسط(، والمصري يوسف زيدان )فردقان ـ دار الشروق(، واللبناني جبور 

الدويهي )ملك الهند ـ الساقي(، والسوري خليل الرز )الحي الروسي ـ منشورات 

ضفاف(، والجزائريان سعيد خطيبي )حطب سراييفو ـ منشورات الاختلاف(، 

وعبد الوهاب عيساوي )الديوان الإسبرطي ـ دار ميم للنشر(. الروايات الصادرة 

 
ّ

باللغة العربية بين حزيران )يونيو( 2018 وتموز )يوليو( 2019 وفق ما تنص

عليه شروط الجائزة، »تكاد تنشغل جميعاً بوطأة التاريخ بماضيه وحاضره، 

ته 
ّ

لكنها لا تستعيد هذا التاريخ أو الواقع المعاصر تطابقاً، وإنما تواجهه بحد

لتثير عند القارئ الأسئلة عن مصير الإنسان العربي« وفق ما قال رئيس لجنة 

التحكيم الناقد العراقي محسن الموسوي لدى الإعلان عن القائمة القصيرة. 

 
ّ

اتها وموضوعاتها، فإن ع أساليبها السردية وفضاء
ّ

وعلى اختلاف وتنو

ل انشغالات هذه الأعمال 
ّ

شؤون الإنسان العربي، في ماضيه وحاضره، تشك

بدءاً من عراق عالية ممدوح المعجون بالألم والوجع والحروب والأحلام 

 إلى لبنان جبور الدويهي منذ فتنة ١٨٦٠ حتى استعراضات 
ً

المغتالة وصولا

أبطال الحرب الأهلية

شارك في الملف  سارة سليم - خليل صويلح - محمد ناصر الدين

أدب

قــبــل الــخــوض فــي أحــــداث »فـــردقـــان« )دار الـــشـــروق( للكاتب المــصــري 
ف عند عنوان الرواية باعتباره 

ّ
يوسف زيدان )1958(، لا بدّ من التوق

عتبة مهمّة لــدخــول الــنــص. اخــتــار زيـــدان قلعة فــردقــان الــتــي تضمّ 
 ابــن سينا سُــجــن فــي القلعة 

ّ
سجناً تاريخياً فــي إيـــران عــنــوانــا لــروايــتــه، لأن

الفارسية وكتب فيها: »حي بن يقظان«، »كتاب الهداية«، »رسالة في القولنج«. 
حكاية »فردقان« يطول شرحها لأن القارئ عندما ينهيها، يتبادر إلى ذهنه 
أنــه سيعيد  أم  بــالــروايــة كونها خيالية،  ســـؤال واحـــد: هــل عليه الاســتــمــتــاع 
لــرصــد ســيــرة شخصية  حــســابــاتــه، عندما يتذكر أن أحــداثــهــا بُنيت أســاســا 
»دار  لـــ  تصريح  فــي  سينا؟  ابــن  كشخصية  تماماً  عصرها  خالفت  تاريخية 
الشروق« المصرية، قال زيدان إن الرواية »تعيد بناء حياة ابن سينا، والعصر 
الذي عاشه، والحكام الذين عاصرهم )...( كما فترة اعتقاله داخل قلعة فردقان 
وكــيــف أثـــرت عــلــى شخصيته وتــفــاصــيــل حــيــاتــه، وكــذلــك كــتــابــاتــه«. إذن هل 
نصدّق ما كتبه في روايته عن ابن سينا الذي ينافي ما قرأناه وما نعرفه عن 

حياته، أم نصدق ما ذكره في الحوار؟!
اختار زيدان الكتابة عن حياة ابن سينا الشخصية والعلمية، لكنه لم ينتبه 
 
ً
التاريخية. نلاحظ مثلا الحقائق  الحفاظ على  إلــى جانب مهمّ هو ضــرورة 

الــثــاث: روان، ماهيتاب  أنــه صــوّر ابــن سينا كزير نساء من خــال عشيقاته 
 اهتمامه 

ّ
ت حياة ابن سينا من كل شيء ليصبّ زيدان جل

َ
وسندس. لكن هل خل

! فلو افترضنا أنها روايــة ويجوز للروائي ما لا 
ً
على نسائه إن وُجــدن فعلا

ه ذكر العكس في الحوار مع »دار الشروق«، إذ قال 
ّ
يجوز للمؤرّخ والباحث، لكن

 »فردقان« تقدّم صورة كاملة عن حياة الشيخ الرئيس ابن سينا. بيد أننا 
ّ
إن

كقراء لاحظنا أنه ركز على مشاعر ابن سينا الداخلية وحريمه رغم أنه رصد 
سيرته بدءاً من اعتقاله في قلعة فردقان لأسباب سياسية. بعدها عاد بنا عن 
طريق »الفلاش بــاك« إلى طفولته في بخارى، وبدايات نبوغه في الطب، ثم 
له من أحداث وعلاقاته بالأمراء وحبّه للفقراء. تطرّق أيضاً إلى 

ّ
سفره وما تخل

السياسة، وما عاشته الأمة الإسلامية نتيجة ضعف الدولة العباسية وآثارها 
على ابن سينا على شتى الأصعدة. تناول حياته في الري، وهمذان وأصفهان، 
ونشأته في أسرة مكونة من أب أفغاني وأم خوارزمية، وحياته في وسط آسيا 
وصولًا إلى استقراره في المنطقة الفارسية حتى مماته، كما أبرز علاقة المثقف 
والسلطة.  حــاول زيــدان من خــال الــراوي العليم أو ما سماه جيرار جينيت 
ل غير مبرّر، في حين أن الكاتب يجب 

ّ
 لنا أفكاره هو، في تدخ

َ
التبئير أن ينقل

أن يكون مــصــوّراً لــأحــداث لا مشاركاً فيها. تشعر عندما تقرأ »فــردقــان« أن 
زيدان بشحمه ولحمه هو الذي يتحدث، ويعبّر عن أفكاره وآرائه في العديد 
أنه يصف الأشياء بدقة متناهية، يشعرك لوهلة  اللافت  المواضيع والمواقع. 
أنه عاش ذلك الزمان، خاصة عندما يصف أنواع العطارة والتوابل والأعشاب 
ــاعــه 

ّ
ى ذلـــك مــن خـــال ســعــة اط

ّ
ــســتــخــدم فــي الــطــب آنــــذاك. يتجل

ُ
الــتــي كــانــت ت

يدفعنا  ما  وهــذا  القديمة.  والعربية  اليونانية  الفلسفة  من  الواضح  وتمكّنه 
 لــه غبار أكثر منه روائــيــا. كما أن 

ّ
 زيـــدان باحث كبير لا يُــشــق

ّ
إلــى الــقــول بــأن

الــتــي كتب بها روايــتــه تشي بالكثير مــن الدهشة والــســحــر. فــي روايــة  اللغة 
»فــردقــان«، ســؤال مــحــوريّ هــو: أمــا حــان الوقت لإعــادة قــراءة تاريخنا قــراءة 
جديدة قادرة على بناء مصالحة بيننا وبين »العقلاني« فيه؟ ذلك العقلاني 
»فــردقــان«  يــزال.  التكفير والتهميش والحجر لقرون ولا  الــذي عــاش ضحية 
»اللاعقل«  بـ احتفال  عن  عبارة  تاريخ هو  في  »العقل«  عن  البحث  رحلة  هي 
»الخرافة«، وتلك غاية الرواية، أي طغيان سلطة الجهل وتقديس الجهلة  وبـ
بدل إعطاء العلماء والحكماء مكانتهم الحقيقية: »لا يجوز الاحتجاج بالنقل 
لدحض الحجج العقلية، لأن العقل مقدّم بالضرورة على النقل، كونه الأعمّ في 

النوع الإنساني وكونه مناط التكليف وشرطه الأول«.

»فردقان« )دار الشروق( للكاتب المصري يوسف زيدان

تمكّن سعيد خطيبي )1984( في »حطب سراييفو« )ضفاف ـ الاختلاف( 
فاصيل، من صَهر المتناقضات الاجتماعية والنفسية 

ّ
التي تهتمّ بأدق الت

 الرواية 
ّ
والإنسانية، ليؤكّد من خلال شخصياتها ورمزية »الحطب« بأن

ت 
ّ
قادرة على الحفر عميقاً في العديد من الثيمات، مثل المعاناة، والاغتراب، والتشت

على  الــضــوء  ط خطيبي 
ّ
البشرية. سل النفس  على  والــصــراعــات  الــحــروب  وتأثير 

مرحلة تاريخية مهمّة وحساسة في الجزائر وفي البوسنة والهرسك. نقل بدقة 
صور الأنا والآخر، وجمع بين ثقافة الشرق والغرب، التي وإن اختلفت في الكثير 
« سيرة  الــحــرب. تسرد »حطب سراييفو  ها تشترك في لحظة 

ّ
فإن الجزئيات،  من 

بلدَين على نفس خط التواصل الإنساني. من يقرأ ما بين السطور، يمكنه إسقاط 
مستمرّ:  البشري  الــصــراع  لكن  توقف،  فالرصاص  العربي،  الــراهــن  على  أحداثها 
»المــوت صار طقساً تعودنا عليه« كما كتب. استطاع خطيبي بقصة الحب التي 
ين سليم وإيفانا، أن يجسّر الهوة التي تجعلنا دائماً في خوف من 

َ
تجمع البطل

الأمــــور. تسعى  الكثير مــن  فــي  نــعــرفــه، ولكنه طبعاً يتقاطع معنا  الـــذي لا  الآخـــر 
واستطاع  والاضــطــرابــات،  الصراعات  رغــم  الحياة  أنسنة  إلــى  »حطب سراييفو« 
سعيد خطيبي أن يتنقل بذكاء وسلالة بين دول البلقان والجزائر ومحاكاة واقع 
الــذي اشتغل صحافياً  السردي. بدأها بسليم  للنص  المنطقتين من دون تشتيت 
القرن الماضي، وغطى  الثاني من تسعينات  في العشرية السوداء، خلال النصف 
التي  الجريدة  أغلقت  بعدها،  الجزائر.  في  الأبــريــاء  ضحيتها  راح  التي  الفظائع 
يعمل فيها، ليجد نفسه من دون عمل، ما اضطره إلى السفر إلى سلوفينيا هرباً 
مــن المـــوت بــعــد تلقيه دعـــوة مــن عــمــه الـــذي وصـــل هــنــاك عــلــى غـــرار مــئــات العمال 
الجزائريين الذي ارتحلوا إلى يوغوسلافيا سابقاً في السبعينيات. هجر حبيبته 
المــنــبــوذة مــن مجتمع رفضها رغــم أنها هــي الأخـــرى ضحية، تــاركــا وراءه  مليكة 

الكثير من الذكريات المؤلمة.
 الجو المكهرب 

ّ
إيفانا فهي فتاة بوسنية، حلمها أن تصبح مسرحية. في ظــل أمــا 

الذي تعيشه في البيت، ومعايشتها الصراع الدامي لحرب البوسنة والهرسك التي 
إلــى سلوفينيا بحثاً عن أرض  السفر  قــرّرت  اليابس،  بقِ لا على الأخضر ولا 

ُ
ت لم 

تحتضن أحلامها. فصول الرواية مسرودة بأسلوب سلس وبطريقة تناوبية بين 
 في صراع الدم والقتل بحثاً عن وطن ينعم 

ّ
سليم الهارب من الجزائر الذي كان يئن

فيه بالحرية والأمان، وإيفانا التي هربت هي الأخرى من حرب البوسنة والهرسك. 
جمعهما الحب واليتم، يتم الوطن والأب، والكثير من الألم، فكلاهما وجد ما يشبه 
الــذي تنكر  السي أحمد،  الآخــر. روى خطيبي كذلك حكاية عم سليم،  مأساته في 
السي  التحرير بخلاف أخيه والــد سليم،  أنــه مجاهد في حــرب  لماضيه، متناسياً 
عمار، الذي أصرّ على البقاء في الجزائر. جمع الحب بين إيفانا وسليم في لوبليانا، 
لكن جريمة قتل ستقع وتفرّقهما، فهي عادت إلى وطنها بعد خروجها من السجن، 
لتحاول صنع مسار جديد لها في مدينتها، بينما اكتشف سليم أنه ابن غير شرعي، 
ما شكل لديه أزمة نفسية حادة جعلته يعود إلى الجزائر ليعيد ترميم نفسه، باحثاً 
عن هويته الأصلية وعن والديه. أعادت »حطب سراييفو« تأثيث التاريخ، فوحده 
آماله، وهواجسه  التاريخ من خــال  ذلــك  أن يرسم ويوحّد  الإنسان فيها استطاع 
وطموحاته. إنها رواية الآخر الذي نتشارك معه التاريخ ذاته والأوجاع ذاتها فقط، 
لكنها ممهورة بقلم عربي، وهذا ما يميزها. في تصريح له، قال خطيبي عن روايته: 
»كنت دائماً مسكوناً بالحرب، التي عشتها صغيراً في الجزائر، وفقدت فيها بعضاً 
من أهلي ومعارفي، ولكن ليس الاهتمام بالحرب في بشاعتها أو ماذا دار فيها، بل 
أهتم بحيوات الناس العاديين في الحرب، كيف يعيشون وكيف يفكّرون، حيوات 
الضحايا المفترضين للحرب، الذين نجوا منها. في المقابل، أشعر بحزن دفين كوننا 
ة بتاريخ 

ّ
رنا في الكتابة وفي الوصول إلى هذه المنطقة )يقصد البلقان(، المكتظ

ّ
تأخ

ف، كعداء يسترجع 
ّ
متفجّر لا يختلف عن تاريخنا. بالتقدّم في الكتابة، كنت أتوق

 – السوسيو  اريخ 
ّ
الت في  الكبيرة  التشابهات  مفاجأة  تحت  وأنــا  أحياناً  أنفاسه، 

ثقافي بين البوسنة والهرسك والجزائر«.

»حطب سراييفو« )ضفاف ـ الاختلاف( للروائي الجزائري سعيد خطيبي

كما لــو أنــنــا فــوق خشبة مــســرح بــبــروفــات لا نهائية، 
لمخيلة  تبعاً  المنصّة،  إلــى  الشخصيات  تتوافد  فيما 
الراوي في تحديد مصائرها. لكن خليل الرز )1956( 
فــي روايــتــه الــجــديــدة »الــحــي الــروســي« )ضــفــاف/ الاخــتــاف( 
يضيف هذه المرّة، بالمقارنة مع رواياته السابقة، جرعة عالية 
ألعاب  يشبه  بما  المتشابكة،  الــخــيــوط  للملمة  الــفــانــتــازيــا  مــن 
سنوات  منذ  طاحنة  حرباً  تعيش  التي  بالبلاد  وإذا  السيرك. 
ختزل جغرافياً بحديقة حيوان، وسطح غرفة داخل الحديقة 

ُ
ت

يحدث  مــا  يــراقــبــان  وصديقته،  الــروســيــة  عــن  مترجم  يقطنها 
فــي »الــحــي الــروســي« وســط دمــشــق، والــعــاقــات الملتبسة بين 
صامتة  زرافــة   

ّ
تحتل أن  إذاً،  نستغرب  لــن  الحديقة.  حيوانات 

أصــوات  خلفية  على  السرد،  مركزية  أخــرى  وحيوانات  وكلبة 
الــقــذائــف وراجـــمـــات الـــصـــواريـــخ المــتــبــادلــة بـــن أســطــح الــحــي 
ــف الـــصـــراع عــن عنف 

ّ
الـــروســـي وغــوطــة دمــشــق. كــمــا ســيــتــكــش

يُــدعــى عــصــام، وزعــيــم مافيا روســي  متأجج بــن بطل شعبي 
الــغــوطــة على  فــي  الأول  بقتل  ينتهي  الــحــرب،  فــوضــى  استغل 
وسنتتبع  الإســامــي.  الــشــرع  مخالفة  بتهم  التكفيريين  أيــدي 
قتل 

ُ
مصير الزرافة العمياء في زحفها نحو ساحة الأمويين لت

ــة والــتــلــفــزيــون. هــكــذا يــؤثــث  ــ هــنــاك بــقــذيــفــة أمــــام مــبــنــى الإذاعـ
خليل الرز أمكنته وفقاً لشطحات الراوي وهذيانه غير عابئ 
إذ لا  فــي فضاء واحــد.  أنــه يمزجها  أو  الأمكنة،  بواقعية هــذه 
فرق بين دمشق وموسكو والرقة لجهة تقاطع الوقائع. يصعب 
تلخيص سرديات صاحب »وسواس الهواء« حكائياً، إذ يعوّل 
فـــي المـــقـــام الأول عــلــى المــعــمــار الـــســـردي والــامــتــوقــع بأقصى 
حـــالات الــلــعــب والمــغــامــرة، فــي مــشــروع روائـــي مــضــاد وعسير 
الهضم بالنسبة إلى ذائقة المتلقي الضجر: »عملي يحتاج إلى 
قارئ طويل البال، وسيكون هذا القارئ سيّئ الحظ بالتأكيد، 
إذا لــم يكن قــد قــرأ تــاريــخ الــروايــة الــعــالمــيــة«. ربــمــا علينا هنا 
أن نستعير عنوان إحدى رواياته وهو »سلمون إرلندي« في 
تفسير هجرته المعاكسة للتيار، ورهانه المتمهل على تأصيل 
أكثر  العالمية  الــروايــة  إلــى ميراث  تنتمي  روايــة عربية مفارقة 
عبثاً  ليس  ومستقر.  وسقيم  ي 

ّ
محل هو  ما  على  انغلاقها  من 

إذاً، أن يستدعي اسم تورغنيف في نهاية الرواية، أو أن يبني 
ــح، يــأتــي  ــ ــوارات مــســرحــيــة بــنــبــرة تــشــيــخــوفــيــة. عــلــى الأرجــ ــ حــ
كميراث  الروسي  الأدب  إلى  التحية  من  كنوع  الاستدعاء  هذا 
عــن تجريبيته وخلائطه  ــى 

ّ
يــتــخــل أن  دون  مــن  عــظــيــم،  ســـردي 

الخوف  وتــنــاوب  البيئية  والمرجعيات  اللهجة  لجهة  المحليّة 
قة. نظرة شاقولية لخلخلة 

ّ
والصمت والعبث فوق خرائط ممز

الزرافة، وسطح  تقع على مستوى طول عنق  القاع،  اضطراب 
 
ّ
غــرفــة المــتــرجــم، وارتـــفـــاع شــاشــة الــتــلــفــزيــون الــتــي كــانــت تــبــث
وقــائــع الــحــرب، بوصفها عــامــات دلالــيــة فــي تلخيص المشهد 
قــرّرت أخيراً، أن   طاغية عمياء، قد 

ً
قــوة العمومي للبلاد »كــأن 

تدفع الحي الروسي في ظهره دفعاً في الوحول والدم والظلام« 
السردية  الأنــســاق  م صاحب »ســولاويــســي« 

ّ
يــقــول. هكذا يحط

القلقة  إليها شخصياته  انتهت  التي  الاحتضار  تبعاً لأحــوال 
نبرة  ستعلو  ثم  الغرائبية،  بأسمائها  والمضطربة  والخائفة 
الــســخــريــة أكــثــر إزاء افــتــتــاحــيــات جــريــدة الــحــائــط فــي حديقة 

الحيوان بتوقيع الروائي المغمور أركادي كوزميتش.   

»الحي الروسي« )ضفاف/ الاختلاف( للكاتب السوري خليل الرز

تبدأ الإثارة في رواية جبور الدويهي )1949( »ملك الهند« 
)دار الساقي(، مع غلافها الذي يُبرز لوحة »عازف الكمان 
مــا تحتوي  عــادة  إذ  الفرنسي شــاغــال.  للرسام  الأزرق« 
وبيكاسو  رمبرانت  إلــى  فيلاسكيز  مــن  الكبار  الرسامين  لــوحــات 
ورامـــبـــو  أو شــاغــال نفسه عــلــى كــتــاب مـــا، فــي مــا يشبه الــتــأويــل 
إلى جملة  أو  إلى مكتبة لا تنتهي  العالم  البورخيسي لصيرورة 
مالارميه العجيبة: »كل شيء في هذا العالم يوجد ليصير كتاباً«. 
 وجـــود الــكــتــاب قــد يــقــوّي 

ّ
أو بحسب تــأويــل ســتــاروبــنــســكــي، فـــإن

يعد  لــم  المعاكس،  ــجــاه 
ّ
الات فــي  الفني.  بالعمل  النقدية«  »علاقتنا 

أعمالهم،  في  الفنية  اللوحات  يستخدمون  الغربيون  الــروائــيــون 
مثل زولا وفرجينيا وولف ودانوزيو وكونديرا في استخدامات 
تقع في صلب الإبداع الروائي: تضيء الصورة النص بعدما كانت 
تقوم مقامَه لقرون عديدة. وجــود لوحة في روايــة الدويهي، وإن 
كــان النص لا يرتكز إليها بشكل مــركــزي، هي »ضربة معلم« في 
الــروايــة زكريا مبارك نحو  الــذي يقود بطل  الحنين  دلالتها على 
الدويهي  حتفه في جريمة قتل في ظــروف غامضة، حيث يصف 
لحظة مقتله في نهاية الفصل الأول بلغة مطعّمة بالشعر: »قصد 
كرم المحمودية بعد الظهر في مسيرة نصف ساعة على الأقــدام. 
يــأتــي لينظر إلـــى الأفـــق البعيد وإلـــى صــفــحــات حــيــاتــه المــتــواريــة 
خلف البحر. وفي يوم من أيــام الخريف الرائعة، بــدأت فيه أوراق 
الشجر تتلون بين الصفرة و الاحمرار، رأته جماعة من المتنزهين 
من بعيد جالساً مرتدياً بذلة الكتان كمن يستريح وغفا. اقتربوا 
منه فرأوا بقعة الدم الكبيرة تلوّث بياض سترته. طلقة رصاصة 
القتل  أن جريمة  مباشرة  قتلته«. سنكتشف  القلب  لجهة  واحــدة 
هذه ليست مجانية، إذ على عادة الدويهي في »طبع في بيروت« 
حكم من حدث تاريخي 

ُ
خذ السرد إطاره الم

ّ
أو »مطر حزيران«، سيت

ما مثل تاريخ المطبعة في بيروت أو حادثة إطلاق النار في كنيسة 
مزيارة وصــولًا إلى مقتل البطل في »ملك الهند« من أجل تفكيك 
التي  الأرض  قطعة  مــن  لــأبــطــال،  »الصغير«  الشخصي  الــتــاريــخ 
مــع بعض  يتنازعونها  كــمــا  بينهم  مــا  فــي  الــعــم  أبــنــاء  يتنازعها 
المزارعين الدروز، إلى الجدة التي تهاجر نحو العالم الجديد وما 
كرَه عليها الجدة من أجل 

ُ
تكتنفه تلك الهجرة من قسوة وأعمال ت

أجيالًا  توفر  لــن  التي  تلك  العنف  دورة  الــعــائــلــة...  ثــروة  تحصيل 
عــديــدة كــابــنــة الــبــطــل الــتــي ستقتل فــي مــدرســة أمــيــركــيــة عــلــى يد 
متطرّف مهووس. مع هذا التفكيك، نجد أنفسنا أمام تفكيك أكبر 
للوحة تاريخ بلادنا الواقعة على فالق الــزلازل، فتحضر لحظات 
أبطال  استعراضات  إلى  الجريمة،  في  التحقيق  أثناء   ١٨٦٠ فتنة 
الحرب الأهلية اللبنانية وتوقهم إلى المال وسعيهم ‏لسلب زكريا 
من  انتزعها  التي  الأصلية  الأزرق«  الكمان  »عــازف  للوحة  مبارك 
صديقته الباريسية. بطل »ملك الهند« زكريا كما إيليا، بطل »مطر 
حزيران« رائعة الدويهي الأخرى يقبعان في ذلك الذهاب والإياب 
أن  )إيليا( حوله قبل  ت 

ّ
الحنين. ولئن »تلف الــذي يفرضه  المستمر 

كــان جالساً  الــذي  المقعد  الكبة على  الجبنة وأقـــراص  يترك كيس 
عليه«، تلك الأغراض التي وضبتها أمه ويتخلص منها تباعاً في 
المطار كرمز للقطيعة مع الحنين، فإن زكريا هنا، الذي يشبه إيليا 
كثيراً في تردّده في علاقاته النسائية، سيدفعه الحنين بعد حتف 
ابنته في المهجر إلى ترك الماضي بأكمله باستثناء لوحة »عازف 

الكمان الأزرق« للمضي قدماً نحو بقعة دمه.

»ملك الهند« )دار الساقي( للروائي اللبناني جبور الدويهي 

ــة عــمــومــا، والــــروايــــة الــتــاريــخــيــة  شــكّــلــت كــتــابــة الــــروايــ
خــصــوصــا، تــحــديــا كــبــيــراً بالنسبة إلـــى الــكــاتــب الــذي 
يحاول دوماً أن يخرج عن المألوف بتقديم نصّ متميز 
لع على أغلب الروايات التاريخية يلحظ 

ّ
. فالمط

ً
موضوعاً وشكلا

التناص مقاربة  تقنية  مــن  ــخــذت 
ّ
ات مــكــررة وتقليدية  أنها شبه 

للبناء الفني للعمل.
دعا الناقد الأميركي فنسنت بي. ليتش إلى التوقف عن تدريس 

الأدب والشروع في دراسة النصوص.
لــعــل »الــــديــــوان الإســـبـــرطـــي« لــلــروائــي الـــجـــزائـــري عــبــد الــوهــاب 
الــجــزائــريــة والــتــي  الـــصـــادرة عــن »دار مــيــم«  عــيــســاوي )1985( 
تــنــافــس ضــمــن الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــلــجــائــزة »بــوكــر« هـــذا الــعــام، 
 
ً
ة واحدة من الروايات القليلة التي تستدعي التوقف عندها قراء
إلى مقاربة أسلوبية جديدة عندما  النص لجأ  . كاتب 

ً
ودراســـة

التاريخية  الحادثة  على  اعتمد  إذ  جيد.  بشكل  التاريخ  ر 
ّ

سخ
بتفاصيلها الحقيقية، مشيّداً من خلالها عوالم متوازية نفسية 
واجتماعية وإنسانية، ومستعيناً بخياله ومعتمداً أيضاً على 
 
ً
المــذكــرات والسجلات. وهــذا بحدّ ذاتــه  يجعل من الــروايــة عملا
التاريخية  الــروايــة  مــجــال  فــي  يــرســي معايير مختلفة  مــتــفــرّداً 
والحفر فيها من دون الوقوع في فخ التقرير لمجرد الارتكاز إلى 

الوقائع المعروفة وترك التفاصيل.
عبد الــوهــاب عــيــســاوي صــاحــب مــشــروع أكــثــر مــن كــونــه كاتباً. 
ـــلـــع عــلــى »الــــديــــوان الإســـبـــرطـــي«، حــتــمــا ســيــقــف على 

ّ
فـــالـــذي اط

اجتهاده وحرصه على تقديم نصّ غير تقليدي.
قـــسّـــم الــكــاتــب روايـــتـــه إلــــى خــمــســة فـــصـــول بــخــمــســة شــخــوص. 
سنستمتع بكل شخصية وبصوتها الذي عبّرت من خلاله عن 

رأيها مع الكثير من المتعة والتشويق.
تدعونا الرواية أيضاً إلى معرفة الكثير من الحقائق التي لم يتم 
السردي. تتحدث كذلك  الشكل والبناء  إليها بمثل هذا  التطرق 
عــن  جــرائــم فرنسا فــي الــجــزائــر، كما تــدعــو الــقــارئ إلــى معرفة 
تفاصيل الوجود العثماني في الجزائر بصورة أخرى غير تلك 
التي نعرفها. وهذا جزء بسيط من الرسائل الظاهرة والمضمرة 
ها من خلال قراءته المتأنية للعمل. 

ّ
التي يمكن للقارئ أن يستشف

فالرواية تستدعي أكثر من قراءة لاستشراف أشياء ومعلومات 
جديدة.

من خلال رواية »الديوان الإسبرطي«، نقرأ رواية مدهشة السرد 
عرض 

ُ
والتفاصيل. نعيد من خلالها إحياء تفاصيل تاريخية ت

ها كما قال عنها الكاتب والناقد العراقي محسن 
ّ
للمرة الأولى. إن

جاسم الموسوي: »رواية ترتقي بالتاريخ«.

»الديوان الإسبرطي« )دار ميم( للروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي

فانتازيا فوق الخراب

على فالق الزلازلرحلة البحث عن العقل رواية ترتقي بالتاريخ
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»بوكر« العربية؟ الأدب خلاصاً من »طوفان« القبح والتبعية والتزمت   والمجازر: من يفوز اليوم بـ

تنتمي »الــتــانــكــي« )مــنــشــورات المــتــوســط( لــلــروائــيــة 
الــنــصــوص  إلــــى  مـــمـــدوح )1944(  عــالــيــة  الـــعـــراقـــيـــة 
ــقـــارئ  ــفـــرض عـــلـــى الـ ــتـــي تـ الــتــجــريــبــيــة الـــحـــديـــثـــة الـ
الاعــتــيــادي تــحــدّيــا كبيراً يتمثل فــي الــحــاجــة إلــى فهم النص 
السرد  عــن  يختلف  أنــه  وفــك شيفراته، بخاصة  بشكل عميق 
العربية وحتى  الــروايــات  أغلب  فــي  عليه  المــتــعــارف  التراتبي 
العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز العمل بتفكك النص وغياب 
لعل  منطقي.  بشكل  المتسلسلة  الأحــــداث  أو  الرئيسة  الثيمة 
مــن خــال رمزية  للقارئ  الــرســالــة  تلك  إيــصــال  أرادت  الكاتبة 
والــحــوارات خلال  المناسبات  فــي عديد  إليه  المــشــار  »المكعب« 
 هندسياً بستة أوجه متناظرة في 

ً
الرواية، والذي يمثل شكلا

الشكل، لكن لكل واحد منه استقلاليته التامة.
إلى  وتــذكــرة سفر  إنسانية  تجربة  »التانكي«  تقدم  ذلــك،  مــع 
مكان لم نكن نعرف عنه سوى الأشياء العامة التي يعرفها من 
لم يعش في العراق، فما بالك الحديث عن ماضي أمكنة تركت 
أثرها في ذاكرة عفاف بطلة الرواية؟ رأت العراق بعينيها حين  
الــزمــن، لتزور الأمكنة  إلــى بلدها بعد أربعة عقود من  عــادت 
 العنوان 

ّ
التي مرّت عليها الكثير من الحروب والأوجاع. علماً أن

»التانكي« )كلمة مستعارة من اللغة الإنكليزية وتعني خزان 
ــعــــراق، وبــالــتــحــديــد في  ــــارع »مــخــيــالــي« فـــي الــ المـــيـــاه( هـــو شـ

العاصمة بغداد، كانت تسكنه النخبة آنذاك.
)الحنين  النوستالجيا  بــأدب  الرواية ضمن ما يسمى  تندرج 
إلى الماضي( أو حتى أدب المنفى، لكنها مختلفة لأنها رواية 
بدءاً  البولوفونيك  الكاتبة أسلوب  فيها  تجريبية استخدمت 
بالرسائل التي تبعث إلى الطبيب وصولًا إلى عفاف وحديثها 
عن الغربة. استطاعت عالية ممدوح أن تضعنا في صورة ما 
حدث ويحدث في العراق من دون محاولة تزييف أو تجميل 
لــلــحــقــائــق. تــحــدثــت أيــضــا عــن الاحـــتـــال الأمــيــركــي، والمــنــفــى، 

والطائفية والعراق المتعدد والمتنور، والحروب.
تــشــعــر مـــن خـــال عــمــلــهــا وهـــي المــغــتــربــة مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة 
عقود، أن العراق حاضر بقوة في مخيلتها ووجدانها، هذا ما 
انعكس على  كتابتها. إنه الوجع الذي يسافر مع صاحبه ولا 

يمكن أن يفارقه. وحدها الكتابة تخفف عنه وطأة الألم.
عالية ممدوح  »التانكي« علاقة  روايـــة  مــن خــال  يظهر جلياً 
نصها  على  الكبير  حرصها  مــدى  وأيــضــا  بــغــداد،  بمدينتها 

الذي  أخذ منها أربع سنوات كي يخرج للنور.
 ففي حــوار لها مع موقع جائزة »بــوكــر«، قالت: »شرعت في 
كــتــابــة »الــتــانــكــي« نــهــايــة عـــام 2013، وكـــل روايــــة كتبتها كــان 
الإلهام يحضر من مدينتي الأولى، بغداد، ومن الحي الذي يقع 
فيه التانكي. أشياء كثيرة لم تستطع ذاكرتي القرائية رصدها، 

فليس كل ما نقرأه ويؤثر فينا يمكن أن نكتب عنه«.
 الــروايــة عبارة عــن  لغز متعب، لن يكتمل إلا بــقــراءة الرواية 
»الــروايــات كائنات  النهاية وفهمها، كما تقول ممدوح:  حتى 

بشرية علينا أن نفهمها ونأخذها كما هي«.
يقول ميشال فوكو: »لتحلم، لا يجب أن تغلق عينيك بل يجب 
أن تــقــرأ«. وهـــذه الـــروايـــة جعلتنا نحلم بــعــراق أجــمــل وأكــثــر 

تقدّماً كما أرادته ممدوح.

»التانكي« )منشورات المتوسط( للروائية العراقية عالية ممدوح

تجريب في حي »التانكي«

رواية الخروج من الحرب
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استسلم لكورونا في العاصمة البريطانية

ة الحديثة
ّ

رفعة الجادرجي... شيخ العمارة العراقي

رحيل

روان عز الدين

ــم الــعــراقــي رفــعــة الــجــادرجــي 
ّ
رحــل المــعــل

ــ 2020( جــرّاء إصابته بفيروس   1926(
كـــــورونـــــا، فــــي لــــنــــدن حـــيـــث كـــــان يــقــيــم 
ــــدة مـــن أهــم  أخـــيـــراً. هــكــذا انــقــضــت واحـ
ــارة الــعــربــيــة فـــي الــقــرن  ــمـ ــعـ تـــجـــارب الـ
ــة  ــيّـ ــراقـ ــعـ ــارة الـ ــمــ ــعــ المـــــاضـــــي، لـــشـــيـــخ الــ
فق على تلقيبه. فتحت 

ّ
الحديثة، كما يُت

أفكاره ونظريّاته في فترة مبكرة، آفاقاً 
إقــلــيــمــيــة حـــديـــثـــة، لا تقتصر  لـــعـــمـــارة 
عــلــى حــــدود الـــعـــراق، بــقــدر مـــا تتلاقى 
مــع معظم الــــدول الــعــربــيــة، فــي بحثها 
المـــدارس  مــع  تتفاعل  عمرانية  لغة  عــن 
العالمية التجديدية، من دون أن تخسر 
عن  تــتــنــازل  أو  المحليّة،  خصوصيتها 
تــلــبــيــة حـــاجـــات الـــفـــرد والمــجــتــمــع. لكن 
ت هي الأصــل. هناك تبلورت 

ّ
بغداد ظل

ــه لــــســــاعــــات طــويــلــة  ــوالـ ــتـــجـ ــاره، بـ ــ ــكــ ــ أفــ
والمتاحف  الإســامــيــة  الــزخــارف  لتأمّل 
ــــي الأســــــــــواق الـــقـــديـــمـــة.  والــــحــــرفــــيــــن فـ
م منهم 

ّ
بــاســتــمــرار ليتعل كــان يــزورهــم 

ــة، أهــمــهــا  ــاريــ ــمــ ــعــ بـــعـــض المــــــهــــــارات المــ
وتنفيذها  تــصــوّراتــهــم  تحقيق  كيفية 
عــلــى الـــواقـــع. ومـــن الــعــاصــمــة العراقية 
أيـــضـــا بــعــد فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار، ظــهــرت 
أســئــلــة مــلــحّــة حـــول الــهــويــة والأصــالــة 
والــحــداثــة الــعــمــرانــيّــة الــعــالمــيــة. أسئلة 
لاحت له كمجموعة تناقضات، وأفضت 
إلـــى طـــرح مــفــهــومــه الــفــلــســفــي »جــدلــيّــة 
الــعــمــارة« مــنــذ أن صــاغــه فــي أطــروحــة 
نشرها لاحقاً بالعربيّة بعنوان »شارع 
البحث عــن جدليّة  طــه وهــامــرســمــث – 
العمارة« )صدرت في بيروت منتصف 
الــعــمــارة«،  »جــدلــيّــة  فــي  الثمانينيات(. 
تــــجــــاوز الــــجــــادرجــــي ثـــنـــائـــيـــة الــشــكــل 
الفنون  معظم  شملت  التي  والمضمون 
ــة. فــالــعــمــارة  ــيـ ــقـ ــريـ مـــنـــذ الــفــلــســفــة الإغـ
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره، تـــقـــوم عـــلـــى مــجــمــوعــة 
تــنــاقــضــات بـــن »المــطــلــب الاجــتــمــاعــي، 
والحاجة الفردية وبين المرحلة التقنية 
ــنــــة«. ومــــــن أجـــل  ــ ــيّ لـــحـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة مــــعــ
المجتمع،  تــمــاســك  فــي  غايتها  تحقيق 
العمارة أن تجمع ثلاثة مكوّنات:  على 
ل في تأمين وظيفة الحفاظ 

ّ
نفعيّة تتمث

عــلــى الــجــســم، ورمـــزيـــة تــلــبــي حــاجــات 
ق 

ّ
هوية الفرد والجماعة، وجماليّة تحق

الإمـــتـــاع. هــكــذا اســتــمــرّ الــجــادرجــي في 
تطوير هذا المفهوم، بينما كانت تقترب 
عمارته، شيئاً فشيئاً من تحقيق هذه 
باتخاذها  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  الأفــكــار 
مـــســـافـــة مـــتـــســـاويـــة بـــــن »الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الضيّقة« و»العالمية الساذجة«. سذاجة 
تــبــلــغــهــا الــعــالمــيــة تــحــديــداً فـــي الــعــولمــة 
العمرانية التي اتخذ منها موقفاً نقدياً 
ــا، طـــالمـــا أنـــهـــا تــفــقــد المــعــمــاري  ــحــ واضــ
مثلما  وتــمــنــحــه،  خصوصيته  المــحــلــي 
عمارة جاهزة وشكلية  السلع،  تمنحه 

لا تقرب من حاجات المجتمع.
ــاق هــذه   الــجــادرجــي يــوسّــع مــن آفـ

ّ
 ظـــل

المـــفـــهـــوم ويـــــطـــــوّره بـــمـــراجـــع فــلــســفــيــة 
لم  هـــذا،  مــع  ومحليّة.  عالمية  وجمالية 
تــخــفــت تـــســـاؤلاتـــه وشــكــوكــه وأبــحــاثــه 
ــه  ــتـ ــيـ ــنـ ــت تــــتــــكــــامــــل مـــــــع أبـ ــ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ال
وتصقلها، قبل أن يدوّنها في كتب عدّة 
وري« 

ّ
البل والقصر  »الأخيضر  أبــرزهــا 

ق الكتاب لتجربة الجادرجي 
ّ
)1991(. وث

المعمارية في بغداد، والتي كانت تأتي 
دائــمــا مــن صـــراع واقــعــي مــع معضلات 
مستجدّة تــواجــه عــمــاراتــه، ســواء أكــان 
في عمله على مشاريعه الخاصّة، أم في 
خلال فترة عمله في الوظائف الرسميّة 
ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  ــــي  فــ ــا  ــلـــهـ شـــغـ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــؤرّخ الــكــتــاب  ــ الـــعـــامّـــة. أكــثــر مـــن ذلــــك، يـ
العراق،  الثقافية في  لعقود من الحياة 
ولهواجس أجيال مختلفة من الفنانين 
ل أحد وجوه 

ّ
والمعماريين. هو الذي يمث

الجيل الثاني من المعماريين العراقيين 
ــوا فـــي بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا،  ــ مــمــن درسـ
بــعــد دفــعــة أولـــى ضــمّــت جعفر عــاوي 

ومحمد مكيّة وآخرين. 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، شــهــدت 
عـــمـــارات بـــغـــداد تـــحـــوّلًا كــبــيــراً، يشير 
إليه الجادرجي في أحد فصول كتابه، 
اجتماعيّة جديدة  مع نشوء متطلبات 
وخــصــوصــا بــعــد تــوسّــع حـــدود بــغــداد 
ــــدى تـــأســـيـــس الــحــكــومــة  الـــجـــغـــرافـــيـــة لـ
الــــــعــــــراقــــــيّــــــة. تــــــحــــــوّل تــــرجــــمــــه بــعــض 
ــيـــن، بــالاســتــغــنــاء  ــراقـ ــعـ المـــعـــمـــاريـــن الـ
)أو  التقليدية  الــبــغــداديــة  الــبــيــوت  عــن 
ل تسميتها( 

ّ
يفض كان  كما  التحدارية، 

الأوروبية،  العمارات  استنساخ  مقابل 
بطريقة حرفية أحياناً، تتجاهل تماماً 
بداية  عودته  بعد  المدينة.  خصوصية 
الــخــمــســيــنــيــات مـــن لـــنـــدن، حــيــث درس 
ــى بــــغــــداد، أسّــــــس المــكــتــب  ــ ــمــــارة، إلـ ــعــ الــ
الاستشاري العراقي مع بعض زملائه، 
الذي اتسع لمخططات عماراته بمزجها 
وجمالياتها  العراقية  العمارة  تقاليد 
بــلــغــات مــعــمــاريــة وفــنــيــة عــالمــيــة مثل 
الباوهاوس وتصاميم لو كوربوزييه، 
ومينيماليّة الألماني ميس فان دير روه 

والتيارات الفنية التجريدية.  
ــراق بــأكــمــلــه يـــضـــجّ بــالأفــكــار  ــعــ كــــان الــ
في  كافة  والفنون  الشعر  في  الحداثية 
الأربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات، حيث 
ــرواد الــتــي كــان فائق  ظــهــرت جماعة الــ
حــســن أبــــرز وجـــوهـــهـــا، وجــمــاعــة الــفــن 
الــحــديــث. انــخــرط الــجــادرجــي فــي هــذه 

الـــلـــقـــاءات، بـــن فــنــانــيــهــا الـــذيـــن كــانــوا 
ــــدث المــــــدارس والـــتـــيـــارات  يــتــابــعــون أحـ
الــفــنــيــة الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا 
يعيدون في الوقت نفسه قراءة شاملة 
والفني  الثقافي  وإرثـــه  الــعــراق  لتاريخ 
البابلي والآشوري والسومري. لقاءات 
أســـفـــرت عـــن مـــشـــاريـــع فــنــيــة مــتــكــامــلــة 
والــــعــــمــــارة  والــــنــــحــــت  الأدب  ــعـــت  ــمـ جـ
قاعدة  الجادرجي  صمّم  هكذا  حينها. 
نصب الحريّة في بغداد الخمسينيات، 
ذ منحوتاته الفنان العراقي الراحل 

ّ
ونف

إبراهيم  جبرا  كتب  فيما  جــواد سليم، 
صاً عن المنحوتات ورموزها. 

ّ
جبرا ملخ

وفي الستينيات، أنجز الجادرجي أهم 
العراق: مبنى  في  تصاميمه وعماراته 
»اتحاد الصناعات الوطنيّة« في بغداد 
 )1969( الــرافــديــن«  و»مــصــرف   ،)1966(
ولاحقاً »مبنى البريد المركزي« )1975(، 
ومبنى مجلس الوزراء )1975(. عمارات 
تحوّلت إلى نموذج مادي عن العمارة 
البيوت  إلــى  إضافة  الحديثة،  العراقية 
التي صمّمها في بداية عمله  الخاصة 
والخرسانة  الطابوق،  مواد  مستخدماً 
والــخــشــب، والـــزخـــرفـــة الــتــجــريــديــة في 
الـــواجـــهـــات والــــنــــوافــــذ، ولـــغـــة جــمــالــيــة 
والظلال،  الضوء  انعكاس  على  تعتمد 
وعلاقات بين الغرف والحوش استلهم 
بعضها مما قرأه في »ألف ليلة وليلة«. 
بــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، تـــفـــرّغ الــجــادرجــي 
أداة أخـــرى  الــفــوتــوغــرافــي.  لــلــتــصــويــر 
ــراق بــشــريّــا  ــ ــعـ ــ اســـتـــعـــان بـــهـــا، لــفــهــم الـ
ألف  فــي توثيقه مــن خــال 80  وثقافياً 

صورة لمباني العراق وحياتها اليومية 
منذ الخمسينيات حتى الثمانينيات.

الماضية  السنوات  مآسي  ت 
ّ
مثلما حل  

ــبــــاد بـــأكـــمـــلـــهـــا، لاقـــــت أبــنــيــتــه  عـــلـــى الــ
ــرار  الأضـ مــن  نصيبها  الفنية  ونــصــبــه 
ــان نــصــب  ــ ــ ــــف. حـــــن كـ ــنـ ــ ــعـ ــ والــــــهــــــدم والـ
ــــى  ــــوحـ ــتـ ــ »الــــــجــــــنــــــدي المــــــجــــــهــــــول« )اسـ
الــســومــريــة(  المــنــحــوتــات  مــن  تصميمه 
يــتــوسّــط ســاحــة الـــفـــردوس فــي بــغــداد، 
اقــتــلــعــتــه الـــســـلـــطـــة الـــعـــراقـــيـــة نــهــائــيــا 
الذي  لتستبدله بنصب لصدّام حسين 
قل بعدها 

ُ
اعت عــام 2003.  ســقــط 

ُ
عــاد وأ

ــقــهــا 
ّ
فــي ســجــن أبـــو غــريــب لــعــامــن )وث

مع زوجته الباحثة بلقيس شــرارة في 
ــدار بـــن ظــلــمــتــن«(، بسبب  ــ كـــتـــاب »جــ
اتــهــامــات بــإلــحــاق الــضــرر بــالاقــتــصــاد 
الوطني حين رفض التعامل مع شركة 
أجــنــبــيّــة لأســبــاب خــاصّــة. غـــادر بــغــداد 
بداية  السجن  من  بعد خروجه  نهائياً 
جهاً إلى أميركا ليدرّس 

ّ
الثمانينيات مت

الفلسفة في »هارفرد« في أميركا. تلك 
ة الأولــى في المنفى قبل أن 

ّ
كانت المحط

ل بين بريطانيا ولبنان حيث عمّر 
ّ
يتنق

بيته في بلدة حالات.
ــــذي نـــال  ــي الــ ــركـ ــيـ ــتــــال الأمـ ــــال الاحــ خـ
مـــن مــتــاحــف ومــكــتــبــات وآثـــــار الـــبـــاد، 
تـــعـــرّضـــت بـــعـــض أبـــنـــيـــتـــه الـــبـــغـــداديـــة 
لــلــحــرق والــــدمــــار. بــعــد ســـنـــوات قليلة، 
مبنى  داعـــش،  تنظيم  مقاتلو  سيمنح 
ــمّـــمـــه فــــي المــــوصــــل،  الـــتـــأمـــن الـــــــذي صـ
ــرار  ــ ــم تــقــف الأضـ وظــيــفــة جــــديــــدة، إذ لـ
العناصر  استخدمه  بل  القذائف،  على 
المواطنين  الإعــدام برمي  أحكام  لتنفيذ 
إلــى أن هــدم المبنى  العليا.  مــن طوابقه 
أخــيــراً، بعد جــدال طويل بين الحكومة 
المــحــافــظــة عليه كشاهد  إلـــى  والـــداعـــن 
رأي  للجادرجي  كان  وثقافي.  تاريخي 
ي السهل للشعوب عن عماراتها 

ّ
بالتخل

ــعـــد كــــل مــا  ــا، وخــــصــــوصــــا بـ ــهـ ــتـ ــيـ ــنـ وأبـ
ــم يـــره خـــال زيـــارتـــه إلـــى بــغــداد  رآه ولـ
في  باختصار  أرجعه  وقــد   .2009 سنة 
إحدى مقابلاته الأخيرة إلى إرث البدو 
ها  وأبناءَ الــبــاد  يجعل  الــذي  الطويل، 
ــن المــــاضــــي  ــ ــالـــــن إلـــــــى الــــتــــخــــلــــي عــ ــ ــيّـ ــ مـ

والمستقبل على السواء.

مع رحيله في أحد 

اء 
ّ

مستشفيات لندن أخيراً، جر

إصابته بفيروس كورونا، 

انقضت واحدة من أهم 

تجارب العمارة العربية 

الحديثة في القرن الماضي. 

د 
ّ

المعمار العراقي الذي شي

أهم مبانيه في بغداد، فتح 

آفاقاً لعمارة إقليمية حديثة 

سع 
ّ

في بحثها عن لغة تت

لأفكار المدارس العالمية 

التجديدية ولخصوصيتها 

ة ضمن مفهوم 
ّ

المحلي

جدلي أطلقه بداية 

الخمسينيات، بالتزامن مع 

فترة الحداثة الأدبية والفنية 

ة
ّ

في العاصمة العراقي

ل 
ّ

ت هي الأصل. هناك تبلورت أفكاره، بتجواله لساعات في تأم
ّ
بغداد ظل

الزخارف الإسلامية والمتاحف والحرفيين في الأسواق  )بلال جاويش(

مبنى شركة التأمين في الموصل

م الجادرجي قاعدته وأنجز منحوتاته جواد سليم(
ّ

ة« في بغداد )صم
ّ
نصب »الحري
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